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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ 
العربى وتعريفه بهاء والأفقار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


فى نهاية مسرحية "أوديب ملكا" يتوسل أوديب لكريون - حاكم طيبة الجديد - أن 
يتركه ليعيش وحيدًا فى جبل كيثايرون - الجبل الذى اختاره والداهء عندما كانا ما يزالا 
على قيد الحياة» ليكون قبرًا له. عله يموت حيث اختارا له - ولكن كريون يرفض طلبه. 
وعندما يلح عليه مرة أخرى أن ينفيه خارج البلاد» يخبره كريون أن القرار ليس بيده» بل 
لايد من لستشازة تيوءة الذله أوالا. 


وفى بداية مسرحية "أوديب فى كولونوس" يظهر أوديب بعد مضى سنوات عديدة!١)‏ 


على المشهد السابق الذى كان يتوسل فيه لكريون أن ينفيه بعيدًا عن طيبة» وهو طريد 
شريد فقير يهيم على وجهه وبصحبته أنتيجونى دون أدنى إشارة إلى أن قرار نفيه من 
طيبة جاء بناء على أوامر من الإلهء كما سبق وزعم كريون. 

فى 'أوديب ملكا" تجد أوديب محطمًا من هول ما اكتشف؛ فقد اكتشف لتوه أنه قد 
ارتكب جريمتين بشعتين دون أن يدرى: قتله أباهء وزواجه من أمه. ويجعله اكتشافه يرزح 
تحت عبء ثقيل من الشعور بالخزى والعارء ويجعله هذا الشعور يتصور أنه أكذر من 
تكرهه الآلهة من البشر(")؛ فالآلهة تنظر للحقائق وترصد الوقائع» وقد قام أوديب حقا 
بارتكاب جريمتين بشعتين؛ لذا وجب عقابهء حتى لو كان ما ارتكبه من جرائم لم يتعمد 
ارتكابهاء أو حتى لو كان ارتكابها جزءً! من اللعنة الموروثة على منزل لايوس7). ولكن 
مرور السنين ساهم فى خلق شعور قوى داخل نفسه بأنه برىء؛ ساعده على التوقف عن 
تعذيب نفسه على الجراتم التى لم يتعمد ارتكابهاء لذلك يحين موعد الإعلان عن نبوءة 
الإله كاملة: إن نفس الإله الذى أعلن لأوديب أنه سيرتكب جرائمه هو الذى يؤكد على 
بززاعته وَيُعده بالراحة والكلود: 

ومن الجدير بالملاحظة أن أوديب لا يرى نفسه مذنبًا ولا يؤنب نفسه أبِدًا فى 
مسرحية "أوديب فى كولونوس " ولكنه يرى أنه غالى فى إنزال العقاب بنفسه عندما فقأ 
عينيه على جريمة لم يتعمد ارتكابهاء بل عانى من ويلاتها أكثر منه فاعلا لها؛ فقد كان 
أداة القدر فى تنفيذ حكمه. ومن اللافت للنظر أيضنًا أن الملك أوديب يتوعد قاتل لايوس - 


أيا كان - بأنه لن يُسمح له بالمشاركة فى تقديم القرابين للآلهة أو أداء الشعائر الديني). 
أما فى مسرحية "أوديب فى كولونوس " فإنه يكلف ابنته إسمينى بأداء بعض الطقوس 
لإلهات الرحمة اللائى دنس أوديب أيكتهن المقدسة التى لا يجب أن تطأها قدم بشرء وذلك 
بالنيابة عنه لعجزهء ويقول: 

إننى أعتقد أن نفسًا واحدة تكفى لأداء هذا 

الواجب نياية عن كثيرين إذا خلصت النية. 

(سطور 438 -414) 

وتمتل هذه الكلمات القليلة اختلاف نظرة أوديب لنفسه ولما قعل فى المسرحية 
الثانية؛ وذلك من خلال تأكيده على أن الآلهة تركز على النية أكثر من المظهر. نعمء إن 
الآأنهة تعاقب كل من يتخطى القوانين الإلهية»ء سواء كان المخطئ متعمذا أم غير ذلكء 
ولكن الحكم النهائي للآلهة على ذلك الإنسان يعتمد على نيته»ء وهى الفكرة الأساسية 
السائدة فى مسرحية " أوديب فى كولونوس ". 

فيما عدا قلة قليلة7)» يتفق معظم الباحثين على أن س وفوكليس كتب مسرحية " 
أوديب فى كولونوس " فى نهاية حياته"!؛ وإلى هذه الققرة أيضنا تنتمى مسرحية ' 
فيلوكتيتس ". وتجمع بين المسرحيتين الكثير من أوجه الشبه بالإضافة إلى انتمائهما لنفس 
الفترة من حياة الشاعر. 

وأول سمات التشابه بين المسرحيتين أن الشاعر فى كليهما يعطى أهمية كبيرة لكل 
ما يؤثر فى المشاهد - سواء عن طريق السمع أو البصر - إذ يجعله يستشعر ما يدور 
أمامه من أحداث بأفضل صورة("؛ ومن أمثلة هذا: ملابس أوديب المهلهلة وجعبته القذرة 
التى يحمل فيها ما يقيم به أودهء سلوك كريون العنيف. وأخيرًا أصوات الرعد وومسضات 
البرق. فى كلا المسرحيتين تحول عن التراجيديا الضيقة التى تركز على أمر واحد (مثل 
جريمة أوديب فى "أوديب ملكا") إلى تراجيديا تهتم بالكثير من الأمور الثانويةء مثتل: 
طقوس العبادة فى كولونوس» وصف طريقة إنقاذ الفتاتين أنتيجونى وإسمينىء الإشادة 
بعظمة أثينا والإشارة إلى مصير مدينة طيبة. تتسم المسرحيتان بالنزعة التأملية. ويترك 
الشاعر فى كلا المسرحيتين مساحة لكى يثير المشاهد العديد من التساؤلات غير تلك التى 
أجاب عنها الشاعر بالفعل فى المسرحية» متل: تقييم تصرفات البطل من الناحية الدينية 


والأخلاقية. تعلو فى كلتا المسرحيتين النزعة الريتوريقية التى كانت سمة من سمات 
المجتمع الأثينى فى القرن الخامس ق-.م. تنتهى كلتاهما بنوع من التصالح أو النهاية 
السعيدة بدلا من انتهاء المسرحية بكارثة مثلما كانت تنتهى معظم التراجيديات الإغريقية. 

وقد أجمعت معظم الآراء على أن سوفوكليس المسككد سك كفني دده 
المسرحيةء وهو التجديد الذى أدخله فى نهاية حياتهء كما تكثر فى مسرحياته المتأخرة 
ظاهرة التشطير (4:11266) أى تقسيم السطر بين شخصيتين0". 

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا: هل كان فى ذهن سوفوكليس عندما نظم مسرحية 
"أنتيجونى" عام 447 ق-.مء أنه سوف يتتاول أسطورة عائلة أوديب كاملة» وهو ما حدث 
بعد ذلك عندما أكمل هذه الأسطوازة يمسرهيس “أرويي يلكا 0 أوديب فى كولونوس". 

يعتقد بعض الدارسين أن سوفوكليس لم يكن فى ذهنه كتابة سلسلة من المسرحيات 
تتناول قصة آل لايوس - أوديب وأولاده - ولكنه عندما كتب مسرحية " أنتيجونى " كان 
يفكر فى فكرة مجردة عن حاكم يصدر قرارًا خاطئا رغم أن نواياه كانت طيبة» وعندما 
يواجه بمعارضة شرسة فهمها على أنها تحد لهيبته كحاكم؛ فإنه يصر على خطئه. ثم 
تطورت هذه الفكرة إلى قصة رجل ينتهك القانون السماوى المقدس دون أن يعرف. 
فتدمره الآلهة. ويرى ديفيد جرين7') (»6.0© .0) أن الفكرة تبلورت فى ذهن س وفركاد 
أكثر مع مرور الزمن وتطور الموضوع: إن الرجل الذى انتهك القانون السماوى برىء 
من وجهة نظره؛ إذ إنه لم يتعمد ارتكاب جريمة قتل الأب أو الزواج من أمه. ورغم 
براءته الأخلاقية فإن جرائمه تظل حقيقة موجودة. 

وفى "أوديب فى كولونوس" يصل الموضوع إلى قمته؛ لقد تحول أوديب إلى دنس 
يجعل الناس تجفل لرؤيته وأينما حل يطالبه أصحاب المكان بالرحيل فوراء ولكن إذ إن 
الآلهة تضع النية فى الاعتبار» فقد أعلن الإله أنه سوف يكون إنسانا مباركاء ويجعله 
مصدر خير للمكان الذى سيقيم فيه» حيًّا أو ميتاء ولذلك يحاول من طردوه فى الماضى أن 
يستردوه؛ ولكنه يفضل الإقامة فى أثينا وتحديذا فى مقاطعة كولونوس التى أكرم سسكانها 
وفادتهء وهناك يموت ويختفى بطريقة غامضة. 


وقد تعددت وجهات النظر حول المسرحية الأخيرة أى 'أوديب فى كولونوس"؛ 
فاعتبرها البعض مسرحية كتبت خصيصنا لتمجيد مدينة أثينا؛ لأنها المدينة التى تحمى 
الستطيدين :و المتشفاء دور ان النعضن الككن انيل تكيلة لمموعية * أوديت علق * بد أن 
أعاد الشاعر التفكير مليًا فى مصير أوديب المذنب / البرىء» والذى جعله الإله فى 
المسرحية الثانية ملعونا / مباركاء ثم منحه نهاية غير عادية لحياته. ولكن البعض يعتقد أن 
الشاعر استخدم أسطورة أوديب؛ ليوضح عبادة الأبطال» ولماذا يصبح أحد البشر بطلا 
(5ه81) يعبده البشر ويبجلونه كما يبجلون الآلهة('). ورغم اختلاف وجهات النظر هذه 
وتباينها فإنها جميعًا تصلح للتطبيق على هذه المسرحية المليئة بالكثير من الأحداث والكثير 
من المتناقضات!7!'). 


تبدأ المسرحية بمنظر يستمر طوال المسرحية؛ إذ نشاهد كولونوس التى تقع علي 
بعد حوالى ميل شمال غرب مدينة أثيناء وكما يوحى الوصف فإن الوقت هو بداية 
أبريل7”'). يدخل أوديب ترافقه وتفود خطاه ابنته المحبة أنتيجونى. نعرف من الحوار بين 
الاثنين أن أوديب يعرف أنهما على مقربة من مدينة أثيناء ولكنه لا يعرف المنطقة التنى 
توقفا فيها لالتقاط الأنفاسء» ولكن أحدهم يأتى مسرعًا ويطلب من أوديب مغادرة المكان 
فورًا؛ فإنه أيكة مخصصة لربات الرحمة ويحظر على البشر أن تطأ أقدامهم هذا المكان 
المقدس. عندئذ يطلب منه أوديب استدعاء ملك البلاد للقائه فى أمر هام. يمتثل الرجل 
لطاب لوذيي ورد فقي لكان اركسوين حاف اإباقه لتك | ذيدي كاي انق جرت الزن ويلك 
الرحمة يوضح فيها سبب رفضه مغادرة أيكتهن المقدسة؛ ففى الماضى أعلنت له نبوءة 
الإله أبوللو عن مستقبله» عما سيقترقه من جرائم دون أن يعلم» ولكنها وعدته أيضا بأنه 
سنيال الراحة والخلاص عندما يصل إلى معبد لربات الرحمة» وهناك سينهى حياته 
بسلامء بل لقد منحه الإله أبوللو جائزة إضافية؛ سوف يجعله شخصنا مباركا يمنح الخير 
والبركة لمن يساعدهء وينزل العقاب والدمار يمن يطردهء وأخبره الإله أن السماء مسوف 
ترسل له إشارة تؤكد له أن نهايته قد حلتء وأنه قد وصل إلى مقره الأخير الصحيح. 
ويعلن أوديب عن إيمانه بأن الإله أبوللو هو الذى قاد خطاه وأرشده إلى الطريق ليصل 


إلى مكان أيكة ربات الرحمة. وما إن ينتهى أوديب من حديثه حتى تسمع أنتيجونى وقع 
خطوات تقترب منها فتختبئ هى وأبوها فى دغل قريب حتى تتبين من القادم. 

يدخل الكورس المكون من شيوخ مقاطعة كولونوس وهم فى شدة الغضب؛ فقد 
سمعوا أن شخصنا قد دخل الأيكة المقدسة» ويبحثون عنه بهمة ونشاط. يكشف أوديب نفسه 
للكورسء الذى عندما يراه يصيح فزعا من هول منظرهء وسرعان ما يتحول الفزع إلى 
عطفء ولكنهم مع ذلك يصرون على خروجه من الأيكة المقدسة» ولكنه يأخذ عليهم موثنًا 
قبل خروجه بأنهم لن يطردوه أبذا. عندئذ يخرج أوديب وتجلسه أنتيجونى على إحدى 
للصيكوز :يبدا الكووسن :فى 'تجائيي أطراف الحديث مع أوديب ويسأله من يكون» يحاول 
أوديب التملص من الإجابة ولكنه يفشلء وعندما يخبرهم أنه أوديب بن لايوس؛ يطليبون 
منه مغادرة البلاد فونا. تتوسل إليهم أنتيجونى ألا يطردوا أباها الشيخ المنهك المسكين» 
فيجيب الكورس بأنه يشعر بالشفقة عليه» ولكنه يخشى أن تعاقبه الآلهة على إيواء شخص 
مثله. 


يف أوادوتية تفضشاكة: شديدة تشع بالسفوية مر الكوزمن“الذى ميدق وأعطاه موقا ثم 
عاد ونكصء بسبب ماذا؟.. بسيب اسمه!!! ويؤكد أوديب أنه يرىء» ويعلن للكقورس أن 
مقدمه سوف يجلب البركة لمدينة أثيناء ولكنه يتوقف عن قول المزيد من التفاصيل لحين 
وصول الملكء فيؤكد له الكورس أنه سيصل سريعا عندما يسمع اسمه. تصل إسمينىء 
شقيقة أنتيجونى» وتعلن لأبيها أخبار طيبة؛ لقد نشب صراع شرس بين أخويها على 
العرش» ذهب على أثره بولونيكيس إلى أرجوس حيث حشد جيشا للهجوم على طيبة 
والحصول على حقه فى العرش بقوة السلاح. كما تخبره عن النبوءة الجديدة التى عرفها 
أهل طيبة لتوهم من أن رفاهية بلدهم وازدهارها مرتبط بوجود أوديب بينهم؛ لذلك سوف 
يأتى كريون عما قريب محاولاً إقناعه بالعودة معه إلى طيبة» وهنا يسأل أوديب إسمينى 
إذا كان شقيقاها قد سمعا بهذه النبوءة» فتجيب بالإيجاب» وهنا يشور أوديب ويغضب 
ويبتهل للآلهة أن تجعل صراعهما ينتهى بدمارهما معًا. وبعدها يؤكد أوديب للكورس أنه 
سيبقى فى أتيكا إلى أن يموت؛ فقد حدد طريقه وعرف أين سيصب لعناته» وعلى من 
سيضفى بركاته. ويخبره الكورس أن عليه طلب الغفران من ربات الرحمة لتدنيسه أيكتهن 
المقدسةء ويدله على طريقة تقديم القرابين إليهن ليعفون ويصفحنء ولكنه يطلب من 


إسمينى أن تقوم بأداء هذه الشعائر نياية عنهء فيجدها الكورس فرصة مناسبة لسؤال 
أوديب عما يُنسب إليه من جرائمء ولكنه يؤكد أنه برىء» على الأقل من الناحية الأخلاقية؛ 
إذ إنه لم يتعمد ارتكاب شىء منها على الإطلاق. 

يدخل ثيسيوس قادما من أثيناء ويعد أوديب أنه سيساعده؛ لأنه هو شخصيًا سبق 
وعرف ذل المنفى وخبر الام النفى والققر ومذلة أن يسأل الناس ما يقيم به أوده. يطلب 
أوديب من ئيسيوس أن يسمح له بالإقامة حيًا والدفن فى أرض أتيكا عندما يموت» وسوف 
يقابل إحسانه بإحسان مماتل» ولكنه يحجم عن قول المزيد. يسمح تيسيوس لأوديب بالإقامة 
فى مدينته بل يمنحه حق المواطنة» ويؤكد أنه سيحميه حتى لو اضطره ذلك خوض حرب 
دقاعا عنه. 

يحتفل الكورس بذلك وينشد متغنيا بأمجاد أتيكا العديدة ومنها شجرةٌ الزيتون التى لم 
تغرسها يد بشرء بل غرستها الربة أثينة» والحصان» والسيادة فى البحر هبة الإله بوسيدون 
لأثينا وأهلها. وتعد هذه الأنشودة فى رأى بعض الباحثين أجمل أغانى الكورس قى 
التراجيديا الإغريقية كلها!"')؛ وذلك لجاذبية موضوعهاء وظهور عاطفة الشاعر الذاتية 
لارتباطه الشديد بموطنه كولونوس. 

يدخل كريون محاطا بحرسه وأتباعه» ويدلى فى البداية بحديث قصير يتسم بالذكاء 
والتبارة الأتويده وودان الكورننى' أنةاها كام :مكتدنا ولكنه جكلف من شدي طزية > إذ آنه 
حاكمه - بإحضار أوديب مرة أخرى إلى طيبة؛ إذ إن تشرده وققره يؤلم نفس شعبها - 
وهو على رأسهم - بسبب صلة القرابة التى تربطه بأوديب. يطلب الكورس من أوديب أن 
يشكر شعب أثينا على حسن ضيافته؛ ويعود معه إلى طيبة "وطن أبائه". يجيبه أوديب 
غاضبًا ساخر'ا! قائلاً أنه عندما كانت أقصى أمانيه أن يظل فى ' وطن آبائه " فإنهم لم 
يسمعوا توسلاته ولم يستجيبوا لرجائه؛ فلماذا يريدون عودته الآن بعد أن وجد من يرحب 
يه ويساعده ويحميه؟. 

عندما يفشل كريون فى إقناع أوديب يلجأ إلى العنف؛ فيأخذ إسمينى بل يهدد بأخذ 
أنتيجونى أيضنًا وينفذ تهديده بالفعل. بل لقد أوشك أن يأخذ أوديب نفسه بالقوة لولا دخول 
ثيسيوسء الذى وصلت إلى أسماعه صيحات الاستغاثة والذعر وهو يقدم القرابين فى معبد 


الإله بوسيدون. 
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وفور سماع ثيسيوس لما حدثء يرسل أحدهم ليحث أهل البلدة على ترك المعبد 
حيث كانوا يقدمون القرابين» والإسراع خلف حرس كريون؛ حتى لا يفلقوا بالفتاتين 
ويصبح محط سخرية المدن المجاورة؛ ثم يتجه ثيسيوس بالخطاب لكريون معنفا إياه على 
سلوكه الهمجىء» فرد كريون مخللا ساو 6ه العنيف بسلوك أوديب الفظ معه.ء يرد أوديب 
مدافعًا عن نفسه بحديث يتسم بالعمومية عن قلة حيلة البشر أمام القدر وأمام خطط الآلهة. 
ويطلب ثيسيوس من كريون أن يسير أمامهم ليدلهم على الطريق الذى سلكه حرسه ومعهم 
الفتاتين» وهو يهدده بأنه لن يغادر أتيكا سليمًا إذا لم يعثروا على الفتاتين. 

ينشد الكورس بعد خروج ثيسيوس وكريون أنشودة يتمنى فيها لو كان فى المكان 
الذى سيواجه فيه ثيسيوس ورجاله حرس كريونء وحيث سيتنبأ بانتتصار ملك البلاد 
وعودته بالفتاتين» وهو ما يحدث بالفعل؛ إذ يعلن الكورس فى نهاية أنشودته عن رؤيته 
لفتاتين ومعهما المخلص والمنقذ الملك ثيسيوس وأتباعه. 

تدخل الفتاتان وتبدأ أنتيجونى الحديث وتعلن أن أمنيتها بأن يمكن أحد الآلهة أوديب 
من الرؤية ويرد عليه بصره ولو لحظات قليلة حتى يرى الرجل التبيل الذى أنقذهما. ولا 
يجد ثيسيوس داعيًا لقص تفاصيل ما حدث؛ لأن أوديب سيعرف ذلك عندما يجلس مع 
ابنتيه فيما بعدء ولكنه يخبر أوديب بوجود شخص لجأ إلى معبد الإله واحتمى به يطلب أن 
يتحدث مع أوديب فحسب ثم يرحل بسلام. يسأل أوديب عمن عساه يكون هذا الشخصء 
وعندما يخبره الملك أن كل ما يعرفه عنه أنه قادم من مدينة أرجوس». يدرك أوديب أن 
هذا الشخص ليس سوى ابنه بولونيكيسء ويطلب من ثيسيوس أن يعفيه من لقاء هذا الابن 
الذى يكره سماع صوته أكثر من أى شىء فى الكون؛ ولكن الملك وأنتيجونى يلحان عليه 
أن يسمع ما سيقولء ويفعل بعدها ما يحلو له. 

ينشد الكورس هنا أنشودة تعد من بين أكثر أناشيد الكورس شهرة فى التراجيديا 
الإغريقية وأكثرها اقتباسًا فى العالم الحديث؛ إذ يقتبسها الكثيرون باعتبارها دليلا على 
تشاؤم سوفوكليسء ولكننا لو نظرنا لهذه الأنشودة من زاوية أخرى سوف نجدها تشير إلى 
مستقبل أوديب البطل وإلى موته الذى أصبح وشيك الحدوث, بالإضافة إلى نظرة فلسفية 
يؤكد بها الشاعر أنه لا فائدة من حياة تطول مع ما يعترى البشر مسن ضعف طبيعى 


يعر ى أجسادهم ويضعف قواهها؟ '). 
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يدخل بولونيكيس وهو يذرف الدمع - كما نعرف من شقيقته أنتيجونى - حزنا على 
ما آل إليه مصير أبيه وأخته. ولكن أوديب يرفض مخاطبته؛ فيتوسل إلى شقيقتيه أن 
يتدخلا ويطلبا من أبيهم أن يرد عليه فتنصحه أنتيجونى بمواصلة الحديث؛ فريما يحرك 
مشاعره شىء مما يقول. ويمتثل بولونيكيس لنصيحة أخته ويبدأ الحديث بقوله: إن حلفاءه 
من الأرجيين يقفون على أهبة الاستعداد أمام أسوار طيبة» لذلك فقد جاء متوسلاً لأوديب 
باسمه وبالنيابة عن حلفائه؛ لأنه عرف من النبوءة أن النصر سيكون من نصيب الطرف 
الذى يؤيده أوديب. ويعد أباه بأنه إذا ما انتصر وعادت له السلطة وجلس على العرش 
فسوف يعيده إلى طيبة مرة أخرى. هنا ينفجر أوديب غاضبًا وتخرج الكلمات من فمه 
كلسي حائلة لعتفة كلن ولكيه رمقلا فو رق لوست شروت وطرك المش 2 وس 
الآخر. ويرى كثيرون» وعلى رأسهم العالم جيب (106)» أن هذا المشهد من أقوى مشاهد 
التراجيديا الإغريقية قاطبة من حيث قوة تأثيره على المشاهدء بما يحتويه من غصضصب 
وحنق. ينتهى هذا المشهد بحوار رقيق بين أنتيجونى وشقيقها تحاول فيه أن تثنيه عن 
خطته دون جدوى. وقبل أن يغادرء يرجوها بولونيكيس أن تدفنه إذا ما لقى حتفه فى 
الحرب التى ستدور رحاها فى طيبة بينه وبين شقيقه. وذلك فى إشارة واضحة لموضصوع 
مسرحية " أنتيجوتى ". 

سرعان ما تتعالى أصوات الرعد وتتوالى موجات البرق؛ فيفزع الكورس ويبتهمل 
للآلهة ألا يكون ذلك نذير شرء ولكن أوديب وحده هو الذى يعرف أنها إشارة من الآلهة 
على قرب نهاية حياته وأن ساعته قد حانتء» فيطلب من أنتيجونى أن تبعث من يستدعى 
تيسيوس بسرعة» وأثناء انتظار وصول ثيسيوسء يؤكد أوديب للكورس أنه سوف يقود 
ثيسيوس إلى المكان الذى سيموت فيه دون أن يقود خطواته أحد أو يرشده إلى الطريق» 
ويجب أن يظل مكان قبره سرًا لا يعرفه سوى ثيسيوسء الذى يعلنه لمن يخلفه فى حكم 
أثيناء الذى يعلنه لمن يتولى الحكم بعده... وهكذا دواليك. ويعد أوديب الكورس بأن قبره 
سيوف يحمى أتيكا كلها أفضل من الاستعانة بالحلفاء أو الاحتماء بالدروع؛ ثم يخرج من 
المسرح وهو يسير بثقة ويقين» متقدمًا الجميع ومرشذا إياهم للطريق. 


بعد خروج أوديب يبتهل الكورس لآلهة العالم السفلى أن تحسن استقباله وأن تجعل 
انتقاله إلى عالم الموتى سهلا ودون ألم؛ بعدها مباشفرة يدخل الرسول ليقص على 
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المشاهدين وعلى الكورس ما حدث خارج خشبة المسرح. ولكنه يؤكد أنه ما من إنسان 
يعرف كيف مات أوديب وأين يوجد قبره سوى شخص واحد هو الملك ثيسيوس. تدخل 
ابنتا أوديب تبكيان فراق والدهماء وتعبر أنتيجونى عن ألمها الشديد؛ لأنها لم تسنح لها 
فرصة أداء شعائر الدفن المناسبة لأبيهاء ولعدم معرفتها بمكان قبرهء وتحاول إقناع شقيقتها 
بالعودة بحثا عن مكان القبر ولكن الملك يخبرها برقة شديدة أنه لا يجوز لبشر غيره 
معرقة مكان القبرء كما وعد أباها بأنه سيحافظ على مكان القبر سرًا لن يبوح به لبشر. 
وعندما تفشل أنتيجونى فى معرفة مكان القبر تطلب من الملك ثيسيوس أن يسمح لها 
بالعودة إلى وطنها؛ علها تفلح فى منع اقتتال الأخوين وموت كل منهما على يد الآخرء كما 
تنبأ أوديب. ينهى الكورس المسرحية بكلمات قليلة مقتضبة يؤكد ضرورة رضوخ البشر 
لأقدارهم ولأحكام الآلهة. 


تحليل الشخصيات 


أو ذدبب 


ه٠‎ 6 


منذ اللحظة الأولى التى يظهر فيها على المسرح بصحبته ابنته أنتيجونىء يبدو 
أوديب مخفا عما كان عليه خاله فى تهاية مسرحية * أوديب ملكا *. ورغم أنه يؤكد على 
موطن الضعف فيه؛ أو على شيخوخته وعلى كف بصره (سطر ١)؛‏ فإنه يؤكد أيضنًا أن 
مرور السنوات الطوالء والمعاناة. ونبل أصله قد ساعدوه على نضج شخصيته والرضوخ 
للقدر ولمشيئة الآلهة (سطور 7 - 8). وإن تأكيده أكثر من مرة فى بداية المسرحية على 
عاهته وكف بصره (سطور 0١7‏ 55 -47) سوف يقابله تأكيده على قدرته وقوة بصيرته 
فى نهاية المسرحية ويبرز كل منهما الآخر ويزيده تأثيرا. 

ومن اللافت للنظر أنه يبتهيل بكل حب وطمأنينة إلى الإيرينيات - ربات الانتقام؛ 
اللاتى تحولن إلى إلهات للرحمة - فهو لم يعد يخشاهن من منطلق رؤيته الجديدة لنفسه 
باعتباره وسيلة لتنفيذ إرادة الآلهة: وليس مجرما ارتكب أبشع الجرائم. 

ولذلك فإنه يجلس مطمئنا فى أيكة ربات الرحمة ويعلن بقية النبوءة الشهيرة؛ والتى 
لم تسلط عليها الأضواء من قبل ولو تلميخا. فعندما أخبره الإله أبوللو أنه سوف يقتل أباه 
ويتزوج أمه» تنبأ له أيضنا أنه فى نهاية حياته سوف يصل إلى مكان مقدس لربات الرحمة 
وهناك سيجد الحماية والأمان» وهناك سينهى حياته ويتحول إلى بطل (5ه810) يجلب 
الخير والبركة على من ساعدوه؛ والدمار والخراب على من طردوه؛ وأن السماء سترسل 
إشارات خاصة تدل على قرب النهاية» نهاية حياته. لذلك فإن أوديب لا يلوم نفسه فى هذه 
المسرحية مثلما كان يفعل فى (أوديب ملكا) ولا يعتبر نفسه مجرماء إن الإله نفسه لم 
يعتبره كذلك بدليل تكريمه وتمجيده. وفى حديثه مع الكورس يثير أوديب نقطة هامة 
أثارت بعض الجدل بين الباحثين7”')؛ إذ يقول أنه ارتكب جريمتيه - قتل الأب والزواج 
من الأم - دون أن يعرف حقيقتهماء بينما حاولا هما قتله والتخلص منه فى صغره وهما 
يدركان أنهما يقتلان فلذة كبدهماء وسعيا إلى تدميره متعمدين (سطور 770 -174). 
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ونلمس عبر المسرحية مدى قوة العاطفة التى تربط بين أوديب وابنتيه أنتيجونى 
وإسمينى؛ وذلك من خلال كلماته ومن تلامس يديه مع أيديهما وكثرة احتضانه لهما قفى 
اللحظات العصيبة. وبقدر حبه لابنتيه يكون بغضه لولديه إيتيوكليس وبولونيكيسء؛ إن لم 
يكن أكثر» فحتى قبل ظهور بولونيكيس فإنه يسب ولديه الذكور ويصفهما بأنهما يجلسان 
فى البيوت كالتساء متخليين بنذالة عن واجبهما تجاه والدهماء تاركين عباء إعالته علكئ 
عائق المسكينة أنتيجوني بمساعدة إسمينى كلما سنحت لها الفرصة. ورغم ذلكء. فإن 
أوديب لا يستنزل اللعنة على ولديه فى هذه المرحلة» ولكنه يعبر عن غضبه منهماء 
ويستمع لحديث إسمينى عن نشوب الصراع بينهماء ذلك الصراع الذى حركته أطماعهيما 
الشريرة وأذكت نيران صراعيما تلك اللعنة القديمة التى تسيطر على منزل آل أتريوس. 
حتّى وصلا الآن إلى حالة الحرب. أحدهما فى مواجهة الآخر (سطور ا ل ؟). 
فقط عندما تخيره بأنهما سمعا بالنبوءة الجديدة التى أعلنها أبوللو والتى تجعل من أوديبٍ 
إنسانا مباركاء ورغم ذلك لم يحركا ساكنا ولم يتوقفا عن. صراعهما على العرش والسلطة 
من أجل استعادة والدهما (سطور 5١8‏ - 5١4).؛‏ عندئذ فقط يلعنهما ويبتهل إلى الآلهة ألا 
تطفئ نيران الصراع بينهماء ولا تجعل الاين المنفى يعود إلى وطنه ثانية» ولا يستمر من 
يملك السلطة فى جلوسه على العرش. 

ويمكن أن نفهم سبب غضبب أوديب الشديد إذا تذكرنا أن هذه ليست المرة الأولى 
التن يشلك" فيها ولداء سلوكا يتشم «التذالة تجاه أبيئبا؛ ففى 'البداية كان أوتيست مصدومًا 
لاكتشافه حقيقة الجرائم التى ارتكبها دون قصد ودون معرفة» وكان يتمنى الموت بأى 
شكل من الأشكال ولكن أحدا لم يلبّ له طليه. ولكن بمرور الوقت خمد غضبه وأدرك أنه 
تمادى فى عقاب نفسه على جرائم لم يتعمدهاء ولكن المدينة صممت على طرده بالقوة بعد 
مضى زمن طويلء وعندتذ عزف ولداه عن مساعدته ولم ينطقا بكلمة واحدة لمساعدته أو 
للحيلولة دون إخراجه من وطنهء ليصبح شريدا طريدا فقيرا إلى الأبد» وحتى بعد ذلك 
انتشغلا بالصراع على العرش والصولجان وتركا أمر إعاشته ورعايته للفتاتين 
الصغيرتين. عندما يتذكر أوديب ذلك يلعن ولديه ويتمنى أن تحقق له الآلهة نبوءته لهما- 

ومن الجدير بالتنويه أن لعنة أوديب لولديه فى مسرحية سوفوكليس تختلشف عن 
لعنته لهما سواء فى الترات الملحمىء أو عند كل من أيسخولوس ويوربديس؛ فإن أوديب 
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سوفوكليس يلعنهما لأنهما يستحقان اللوم والتوبيخ لقسوة قلبيهما تجاه والدهماء وتصرفهما 
المتسم بالخسة والنذالة» وبذلك لم يجعل منهما الشاعر ضحايا للقدر. فى حين يستنزل 
أوديب لعنته على ولديه فى التراث السابق واللاحق على سوفوكليس وهو مازال فى طيبة» 
وجاءت خلافاتهما وظهر صراعهما نتيجة للعنة أبيهما"). 

وعندما يلتقى ملك أثينا بأوديب ويتبادلان أطراف الحديت لا يملك الملك سوى أن 
يلبى له كل طلباته وهو يقول: من ذا الذى يرفض صداقة رجل كهذا؟ (سطر .)57١‏ لقد 
أصبح أوديب محل ترحاب بعد أن كان الجميع يطردونه بعيدًا ما إن يلمحونه يقترب منهم. 

وتظهر ثورة غضب أوديب مرة أخرى عند حضور كريون محاولا إقناعه بالعودة 
لوطنه» مغلفا محاولته بدعاوى الشفقة ومتعللا بصلة القربى» التى لم يضعها فى اعتباره 
عندما صمم على طرده من وطنه حينما كانت أقصى أمنيات أوديب أن يبقى فى وطنه 
داخل منزله (سطور 765 - ١/71)؛‏ لذلك يلعنه أوديب ويبتهل لربات العذاب أن يجعلن 
حياته مؤلمة مثل حياته» وشيخوخته مليئة بالكوارث مثل شيخوخته (سطور 865 - 
٠؛‏ وهو ما يتحقق بالفعل كما نعرف من أحداث مسرحية " أنتيجونى ". 

ووراء عنف أوديب تلمح إحساسا قويًا ببراءته واختفاء أى شعور بالذنب؛ فما ذنبه 
إذا كان أحد الآلهة قد أعلن نبوءة بأنه سوف يقتل أبأه ويتزوج من أمهء رغم أنه لم يكن قد 
ولد بعد؟ ولذلك فإنه يتهم كريون بأنه يتحدث بالسوء عن شقيقته بكامل إرادته ومتعمذاء؛ 
لتحقيق أهدافه السياسيةء بينما لم يتعمد أوديب فعل ما فعل: 

لذلك فلن يُقال عن أننى مذتب سواء 

فيما يتعلق بهذا الزواج أو فيما تهاجمنى 

(سطور 548 -.11) 

وبقدر شراسة أوديب وعنف كلماته فى حواره مع كريونء بقدر ما تفيض كلماته 
بالحب وتشى حركاته ولمساته بالحنان مع ابنتيه بعد إنقاذ ثيسيوس لهما من بين أيدى 
حرس كريون (سطور .)١١77-0٠١١١‏ ومن اللافت للنظر أن هذا المشهد الحانى بين 


أوديب وابنتيه يقع بين مشهدين يظهر فيهما أوديب غاضبًا شرممًا عنيفا: الأول مع كريون» 
والثانى مع ابنه بولونيكيس. 

ما إن يدخل بولونيكيس المسرح ينطلق فى حديث طويل مستفيضء. بينما يحجم 
أوديب عن مبادلته الحديث. وتنصحه أنتيجونى بمواصلة الحديث عل كلماته تقنع أوديب 
بالخروج عن صمته: وبالفعل يسترسل بولونيكيس فى حديث طويل مرة أخرىء؛ ولكن 
أوديب يظل على موقفه. غاضبًا فى صمت أو صامتًا بغضبء فيتوسل إليه الكورس أن 
يرد على ابنه ولو بكلمات قليلة قبل رحيله. ويتكلم أوديب ويرد على ابنه إكرامًا الملك 
النبيل ولأجل خاطر الكورسء وعندما يتكلم أوديب يسهم كلامه مثلما سبق» وأسهم صمته 
فى توضيح مشاعره تجاه ولديه الذكور. 

وما إن يوضح أوديب سبب غضبه واحتقاره لمسلك ولديه حتى يصمت مرة 
أخرى. وفى كلتا الحالتين» حالتى الصمت والكلام» تصل مشاعره إلى المشاهد؛ء وفى كلتا 
الحالتين تتضح عبقرية سوفوكليس!7"'؛. وبمجرد خروج الابن يطلب أوديب من أنتيجونى 
أن تبعث بأحدهم حتى يستدعى ثيسيوس على وجه السرعة؛ فقد حانت الساعةء ساعة 
النهاية» وها هى السماء ترسل إشاراتها برقا ورعذا. ويقود أوديب ببصيرته الملك وابنتيه 
حيث نسمع ما حدث على لسان الرسول من استعداد اليوم للموتء. وما وصى به ابنتيه وما 
عبر عنه من حب لهما. 
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ديسيوسن 

بعد مضى وقت كاف من بداية المسرحية يدخل الملك ثيسيوس ملك أثينا ال.شهير. 
ومنذ كلماته الأولى يعلن تعاطفه مع الشريد الطريد الذى لجأ إلى أرض أثينا المضيافة 
محتميًا بآلهتهاء ويؤكد لأوديب أنه سوف يقف بجانبه ويساعده؛ لأنه سبق ومر بتجربة 
النفى خارج وطنه وذاق مرارة شظف العيش وهو غريب يسأل الآخرين ما يقيم به 
أوده(4"). والحقيقة أن تيسيوس يظهر فى هذه المسرحية محسدًا السمو الأخلاقى والنيبل 
والشهامة التو و المكية!" ١‏ 

فى بداية المسرحية يسأل أوديب أحد المواطنين عن حاكم هذه المدينة فيجيبه بأنه 


ثيسيوس بن أيجيوسء فلا يصدر عن أوديب أى تعليق» بل يطلب رؤيته فحسبء ولكنه 
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فيما بعد يصف أثينا بأنها أعظم المدن قاطبة (سطر )٠١7‏ ويستنجد بسمعتها الشهيرة فى 
نجدة المظلوم ومساعدة المحتاج لأتها أكثر المدن تقوى (سطور 751 - .)55١‏ فهو لا 


يعرف ثيسيوس ولم يسبق له رؤيته ولكنه يعرف جيذا سمعة مدينة أثينا الطيبة!:'). 


يدخل ثيسيوس المسرح وهو يعرف أن من طلب لقاءه ليس سوى أوديب ابن 
لايوسء الذى قتل أباه وتزوج أمهء ولكنه يتعاطف مع أوديب الإنسان ويشعر بمعاناته 
نتيجة اشتراكهما فى تجربة النفى - كما سبق وأشرنا - بالإضافة إلى حكمة ثيسيوس التى 
جعلته يدرك أنه مجرد بشر قد تتحول حياته من حال إلى حال بين ليلة وضحاها (سطور 


لاذه - مكم). 


وبعد حوار قصير بينهما يسمح ثيسيوس لأوديب بالبقاء فى مدينة أثينا لتصبح وطنا 
له بعد أن كان طريذا بلا وطنء مثلما قال عن نفسه عندما سأله الكورس عن وطنه (سطر 
إ بل إن تيسيوس يعرض استضافته فى قصره ويعرب عن أنه سيكون سعيذا لو 
وافق أوديب (سطر 553)؛ وهو ما يشير إلى إيمانه بأن أوديب ليس مجرما مدنسا رغم 
ما فعل!'). 

وعندما يلفت أوديب نظره إلى أن حمايته وايواءه قد تسبب له المشاكلء فإن 
تيسيوس يطمئنه ويؤكد له أنه ما من بشر يمكن أن يأخذ من يحميه ثيسيوس بالقوة» وأن 
الجميع يعرفون أنهم لو فعلوا فسوف يواجهون بحرا من الأخطار (سطور 561 --1517). 
وفى مقابل رقة ثيسيوس وانسانيته الواضحة فى تعامله مع أوديب نجد شدته وعنفه فى 
مواجهة تصرفات كريون الحمقاء. لقد كان تيسيوس يقوم بتقديم القرابين لبوسيدون. ورغم 
ذلك فقد ترك هذا الطقس الدينى المقدس عندما سمع أصوات استغاثة» وهرول مسرعا 
بأكثر مما تحتمل قدماه (سطر )81١‏ حتى يغيث الملهوف,ء وعندما يعرف من أوديب أن 
كريون قد اختطف ابنتيه» فإنه يرسل من يأمر المواطنين بترك عملية تقديم القرابين للإله 
والإسراع خلف الخاطفين حتى لا يقلتوا بفريستهم» ويعنف كريون ويوبخه على سلوكه 
الهمجىء ويلقنه درسا فى التحضر وفى ضرورة احترام المكان الذئ يحل عليه المرء 
ضيفاء ويصفه بأنه شرير (سطر 115) ظالم (سطور )٠١755 37١‏ عديم التقوى (سطور 
0١‏ -47) أخرق (سطر )1١‏ يتسم سلوكه بالغرور والحمق (سطر »)٠١55‏ بل إن 
تيسيوس النبيل بعد نجاحه فى إحباط مؤامرة كريون وإفشال خطته يستنكف أن يتباهى 
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بقص كيف أنقذ الفتاتين أمام أوديب والكورسء مكتفيًا بالقول بأن أوديب سوف يسمع 
الرواية على لسان ابنتيه عندما تسنح لهما الفرصة. 

ونظرا! لنبل أخلاق ثيسيوس وسلوكه الإنسانى فإن أوديب يأمنه على السر الذى 
أخفاه عن الجميع حتى عن ابنتيه الحبيبتين: مكان قبرء!''). ويثبت تيسيوس أنه جدير بكل 
الثفة» سواء ثقة أوديب أو كل شخصيات المسرحية الآخرين التى لا نسمع على لسان أى 
منها سوى الثناء عليه؛ ولا نجد كلمة نقد واحدة توجه إليد من أى منهاء بل يسمع الجميع 
كلامه ويطيعون أوامره بلا ترددء مثلما فعلت أنتيجونى التى كانت تتوق لمعرفة مكان قبر 
والدهاء أو الموت بجواره لترافقه فى موته مثلما فعلت أثناء حياته. 


0 
3 3000 


التيجودى 

تبدأ المسرحية بدخول أنتيجوتى يصحبة أبيهاء وتنتهى المسرحية وهى تسأل 
ثيسيوس أن يسمح لها بالعودة إلى وطنها طيبة؛ لعلها تنجح فى إنهاء النزاع بين ش قيقيها. 
وبذلك تكون أنتيجونى هى الشخصية الوحيدة التى تواجدت على المسرح وأمام أنظار 
الجمهوز:طوال الوقتء فيما عدا الفترة الوجيزة التى اختطفها كزيون وشقيقتها إسمينى قبل 
ان ينجح الملك نيسيوس فى إعادتهماء ٠‏ وهى - وهذا هو الأهم - السك الدائم لأبيها الكفيقف 
والقلب الحنون المهموم بمشاكل أسرتها. 

ما إن تصل أنتيجونى وهى تمسك بيد أبيها إلى مكان مريح فإنها نطلب منه أن 
يجلس ليلتقط أنفاسه بعد أن أنهكه السفرء وهى تعرف حِيدا كيف تتعامل مع الشيخ الكفيف 
وكيف تقود خطواته من طول ملازمتها له (سطور .)١7 07١‏ وهى تحل محل عينيه» 
فهى ترى كل ما يحيط بهما وتصفه لأبيها. وهى التى تقود خطواته الخطوة تلو الخطوةء 
ولا تعتبر ذلك واجبًا مفروضنًا تفعله وهى تتأففء ولكنها تفعله وهى تحيطه بذراعيها 
وكأنه طفل صغير تحميه بين أحضانها (سطور .)5٠١-5195‏ 

حينما يعرف الكورس حقيقة شخصية أوديبء» يطلب منه الرحيل فورًا حتى لا 
يدنس المدينة» فتنبرى أنتيجونى للدفاع عن أبيها؛ لأنه ما فعل فعله بإرادته» وتتوسل إليهم 
أن يرحموا هذا الشيخ المسكين لأنهم إذا أمعنوا النظر لن يجدوا بشر! يستطيع أن يفلت من 
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قدره ومما حددته له الألهة من مصير (سطور 5 - »)١554‏ قلا يملك الكورس سوى 
الانتظار لمعرقة أوامر ملك البلاد بشأنهما. 


تصل الابنة الأخرى - إسمينى - لتعلن لأوديب ما حدث من نزاع على العرش 
نيتو كتقتفنيا: و النروعة الحديدة الت : جعلقة وتضيدى تخي لكان اذى كةة كن كيه ذا وما 
وتخبره أيضنا أن كريون سيحضر قريبًا ليقنعه بالعودة إلى وطنه. 


يأتى كريون بالفعل وتراه أنتيجونى من بعيد وتعلن ذلك لأبيهاء وتناشد أثينا كلها أن 
تثبت أنها المدينة التى تحمى الضعفاء والمحتاجين» وأنها جديرة قعلا بما تناله من مديح 
(سطور .)77١ - 77٠١‏ حيتما يفشل كريون فى إقناع أوديب يلجأ إلى العنف فيأخذ ابنتيه 
بالقوة حتى يرغمه على الموافقة. ومن الجدير بالملاحظة أن عملية اختطاف إسمينى تمت 
خارج المسرح ويعيذا عن أنظار الجمهورء بينما تتم عملية انتزاع أنتيجونى من يد أبيها 
تحت سمع الجمهور وبصره حيث يسمع صرخاتها وأصوات استغاثتها ويراها وهم 
يجرونها جرا بالقوة (سطر 845). ويظهر للجمهور عمق حزن أوديب على ابنتيه ولكنه 
يسمعه يخص بالذكر أنتيجونى؛ التى كانت بمثابة عينيه» ويسمعه يستنزل اللعنة على 
كريون بسبب اختطافها: 

ليت ربات هذا المكان 

لا تجعلنى أصمت قبل أن أعلن هذه اللعنة: 

أيها الحقيرء يا من سلبتنى بالقوة وأنا أعمى 

تلك الفتاة المسكينة التى كانت بمثابة عينى 

لذلك أقول لك ولجميع أسرتك. ليت إله 

الشمسء الإله الذى يرى كل شىءء يمنحك 

عمال عباتن وشيكويكة مئل شيجوهي 

(سطور 55م -.0ام) 


لقد أدت أنتيجوتى دورها تجاه أبيها بكل الحب والإخلاص والتفانى والصدق 
والإيثار والحكمةء فاستحقت بالفعل أن تكون مميزة فى كم ونوعية عاطفة أبيها تجاهها. 


ينجح الملك ثيسيوس فى إنقاذ الفتاتين» فيقول أوديب أنه لو مات الآن وهو 
يحتضنهما لمات سعيذا قرير العين» ويجلسهما بجواره حتى يرتاحا من رحلتهما المرهقة 
الخطيرة (سطور 1١٠١١‏ -5١١١)ء‏ ويخبر الملك أوديب بوجود ابنه بولونيكيس محتميًا 
بمعبد الإله. طاليًا أن يتحدث معه بكلمات قليلة» فيرفض أوديب أن يتحدت معه. ولكن 
أنتيجونى تقنعه بمنطقها الحنون المتزن» وتنجح فى إقناعه رغم صغر سنهاء كما تشير إلى 
ذلك فى بداية حديثها (سطر .)١١8٠١‏ 

ويرى إنجرام («ندءعم1 - ممنغومتهم/2.5.118) أن هذا الحديث - وهو أطول أحاديث 
أنتيجونى فى المسرحية - يتسم بالأهمية الكبيرةل"")؛ فهو يقول إن هذا الحديث يكشف 
طبيعة شخصية أنتيجونى ويظهر أخلاقها الحقيقية؛ فهى لا تكتفى بمساعدة أسرتها ولكنها 
ترفض مبدأ الانتقام أو رد المعاملة السيئة بمتلها'). وهى التى تذكر أوديب بأن 
بولونيكيس ابنه» ولا يجب أن يرد الأب معاملة الابن السيئة بمثلها بأى حال من الأحوال» 
وهى تهدئ من ثورة غضبه على ابنه وتذكره بأن العقل الغاضب لا ينتج عنه سوى 
الدمارء وتذكره بأن فقد بصره خير دليل على عدم جدوى الغضب (سطور -1١911١‏ 
.)١3‏ 


لا يملك أوديب سوى الاستماع لنصيحة أنتيجونى» التى تعلن له اقتراب أخيها 
والدموع تتساقط من عينيه وهو يتجه إليهما ليتحدث مع أبيه» وكما نصحت الابنة أبيها 
فإنها تنصح بولونيكيس بمواصلة الحديث؛ ربما يهدأ غضب أوديبء أو يدقعه ما يسمع إلى 
الزد علي لبنه يدلا من الصية: :وينتال الشقرق التضيئة كقرفتهة فييئ المفلحية التني 
تدفعها عواطفها الصادقة إلى إذكاء النصح. قلا يملك الجميع سوى الامتثال لنصيحتهاء 
وهى التى يفيض نهر عواطفها فيغمر الجميع بغض النظر عن أعمارهمء فحبها وحنانها 
يحيط بالجميع من الأب الشيخ إلى الشقيق الشاب اليافع: فها هى تحيط أوديب بذراعيها 
وهى تقود خطواته» وهى التى تخاطب شقيقها بكلمة " يا بنى " (21م) التى تشى بعمق 
حنانها وأمومتها وهى الفتاة الصغيرة التى لم تعرف متعة الحياة الدافئة داخل جدران البيت 
ولكنها كانت تراقق والدها فى تجوالهء وكثيرا ما هامت على وجهها معه عبر الغابات 
سواء أكانت الأمطار الغزيرة تهطل عليهاء أو تلفحها حرارة الشمس الحارقة» ولم تفككر 
فى الحياة المنزلية الهانئة طالما كان والدها يحتاج إليهاء بل لقد وصل بها الأمر أحيانا أن 
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ترافقه أيامًا طويلة دون طعام حافية القدمين (سطور 7565 - 557). ورغم طول معاناتها 
مع والدها فقد كانت مستعدة لاحتمال معاناتها طالما والدها على قيد الحياقه تضمه بين 
أحضانها فتنسى كل الألم وتزول كل المعاناة (سطور 15957 .)١17٠١-‏ وفى نهاية 
المسرحية تتوسل أنتيجونى لثيسيوس أن ترى قبر أبيها ثم تعودء وتوافق على بقاء مكان 
القبر سرًا إذا كان هذا سيسعد أياها. وتختم حديثها والمسرحية برغبتها فى الذهاب إلى 
طيبة علها تنجح فى حقن دماء أخويهاء وهو ما يذكر المشاهد بالقطع بأحداث المسرحية 
الكن #قنمها شوقوكليسن عن أعوانعديدة قدت واكمك اس 


بولونيكيس 

تسمع عن صراع الأخوين على العرش ونعرف أخبارهما من إسمينى؛ فهما - كما 
تقول - يمران بوقت عصيب (سطر 55")؛ لذلك فقد أتت هى لتخبر أباها بالنبوءة الجديدة 
التى قاليا الإله أيوللو بخصوصه. فيصفهما أوديب بأنهما يتصرقان مثل سكان مصر الذين 
يجلسون داخل البيوت يغزلون. بينما تخرج النساء من أجل لقمة العيش. ويبدأ من هنا 
غضب أوديب على ولديه: بولونيكيس الذى سيظهر على المسرح يعد ذلك بفترة ليست 
بالقصيرة: وايتيوكليس الذى نسمع ما فعله على لسان اسمينى فحسب. لقد جلس الشقيقان 
فى المتزل كالنساء وتركا للفتاتين مهمة العناية بالأب الشيخ الكفيف: إحداهما ترافقه فى 
تجواله. والأخرى تلحق بهما حيثما هما بين الحين والآخر لتحمل لهما الأخبار. (إسطور 
5 كت”"). 

لقد ترك وادا أوديب العرش لكريون حتى تتخلص المدينة من الدئس. ولكن سرعان 
ما حركتهما الأطماع وطمعا فى السلطة فقام الشقيق الأصغر ايتيوكليس - حاد الطبع؛ كما 
تصفه إسمينى - بطرد بولونيكيس شقيقه الأكبر» صاحب الحق الطبيعى فى العرش بحكم 
السن. من طيبة» حيث ذهب إلى أرجوس. وهناك جيش الجيوش وحشد الحلفاء ليشن حرا 
على وطنه (سطور 12" -8495"). 

وعندما تخبر إسمينى أوديب بأمر النبوءة الجديد التى تقول بأنه سوف يكون مصدر 
خير للمكان الذى يقيم فيه حيًا وميتاء ويعرف أن ولديه قد سمعا بها ورغم ذلك لم يحاولا 
اننتفادة أبيهما والعودة يه ال وظفه بدلا سخ جهياة للتشريه وللفقن الف يعيين قنهيا ومفية 
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أنتيجوني؛ ولكنهما اهتما بصراعهما وتنازعهما على السلطة والعرشء. يزداد غضب 
أوديب على ولديه ويبتهل للآلهة حتى لا تطفئ نيران صراعهما أبذاء وأن تمنحه الكلمة 
الفصل فى هذا الصراع. ويتذكر أوديب أن هذه ليست المرة الأولى التى يتصرفا فيها 
بنذالة معه؛ فعندما هدأت روحه وخمد غضبه وأدرك أنه تمادى فى عقاب نفسه على 
أخطائه. قررت المدينة أن تنفيه» ولم ينطق ولداه بكلمة واحدة دفاغا عن الأب الذى 
أنجبهماء ولم يحاولا قط الحيلولة دون نفيهء ليصبح طريذا شريذا. وحتى فى المنفى تخليا 
عن واجبهما تجاهه وتركا لشقيقتيهما مهمة تأمين المأوى ولقمة العيش لأيبيهما الشيخ 
الكفيف» وتفرغا للصراع على العرش والصولجان (سطور :4:1 -545). 

عندما سمع أوديب ما قالته إسمينى يتذكر النبوءة التى قالها له الإله أبوللو فى 
الماضي كاملةء ويدرك أنه فى طريقه ليصير روحا مباركةء تجلب الخير لأصدقائه والشر 
لأعدائه. ويبدو أنه قد حدد الآن من هم أصدقاؤه ومن هم أعداؤهء لذلك يعد الكورس بأن 
قينا نوف تكسب :حليفا مخلصنا لذا ساعدته وسوف تساعده على الانتقام من أعدائه. لقند 
وضع أوديب فى معسكر الأصدقاء تيسيوس وبلدته وابنتيه» بينما وضعع فى معسكر 
الأعداء ولديه الذكور وكريون0". 

واذا كان عليه أن يساعد أصدقاءه ويسبب الأذى لأعدائه قدر المستطاع؛ لذلك يبدأ 
على الفور فى السؤال عن طقوس استرضاء إلهات الرحمةء والتكفير عن دخوله حرمهن 
المقدسء ويبعث إسمينى لأدائها نيابة عنه. فهو حريص على كسب ود أهل المكان 
واسترضاء آلهته. ويقبل ملك أثينا صداقة أوديب ويرحب باقامته فى أثيناء أو فى قصره 
ذاته إذا شاء. وبذلك لم يبق أمام أوديب من مهمة سوى مواجية معسكر الأعداء الذى 
يتوالى ظهور أفراده الواحد تلو الآخر: كريون فى البداية» ثم بولونيكيس من بعده. 

عندما يخبر تيسيوس أوديب بوجود شخص من أقاربه يطلب التحدث إليه ويععمرف 
أوديب أن هذا الشخص ليس سوى بولونيكيسء» يرفض مقابلته؛ لأن صوت هذا الابن 
الكريه أصبح أكثر الأصوات التى لا يطيق الأب سماعها (سطر ».)١١777‏ ولا يثنيه عن 
رأيه سوى توسل الملك وكلمات أنتيجونى. 

يدخل بولونيكيس المسرح وحده دون أن يصحبه حرس مثل كريون7'' ويقترب من 
أبيه وشقيقتيه وهو يذرف الدموع مدراراء كما نسمع على لسان أنتيجوتى وكما يقول هو 
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نفسه من أنه حائر لا يعرف على من يبكى: على مأساته ومصائبه؛ أم على حال أبيه 
وشقيقتيه. ويركز بولونيكيس فى حديثه على حال أوديب ويصف مظهره بالتفصيل؛ فهو 
يرتدى ملابس مهلهلة» وتغطى جسده القذارة حتى تكاد تكون جزءًا من جلده» ومع هبات 
النسيم تتطاير خصلات شعره الأشعثء. أما جرابه الذى يحمل فيه طعامه فهو يتنصف 
بنفس القدر من البؤس مثل باقى مظهر أوديب. ويربط بولونيكيس بين جراب الطعام وبين 
ما كان يجب عليه القيام به من واجب إعالة أبيه» والذى لم يفكر فيه مطلقا وتركه لفتاة 
منكيزة القدوى لقدية لا مرخ الز كاك« الذلك! يضف تفه رانه تأككز: البشو كفة زنمطر 152 
لأنه تخلى عن واجبه تجاه أبيه. ورغم ذلك فإنه يطلب الرحمة من أبيه متعللاً بأن الخطأ 
لا يمكن معالجته بخطأ مماثل وإلا أصبحت الأمور أكثر سوءًا (سطور 58؟5١45-./71١)‏ 
ويواصل بولونيكيس حديثه مع أوديب؛ عله يلين ويبادله الحديث ولا يرده مهانا بعد أن لجأ 
إلى حمى الإله. وينسب بولونيكيس الصراع الذى نشب بينه وبين أخيه إلى اللعنة 
المتوارثة على الأسرة (سطور .)١5913-- 1١7537‏ لقد نجح أيتيوكليس - رغم أنه الأصغر 
سنا - قى استمالة الشعب إلى جانيه فتولى هو العرشء بينما غادر شقيقه الأكبر 
بولونيكيس وطنه منفيّاء حيث عاش فى أرجوسء وهناك كا ال 
أدراستوس7''). يصمم بولونيكيس على استعادة حقه فى العرشء فيجهز جيشا جرارًا تحت 
قيادة سبعة من أشهر المحاربين الإغريق. ولكن لماذا أتى بولونيكيس إلى أبيه مادام قد أعد 
العدة وحشد الحشود وجهز الجيوش وجمع الحلفاء؟ لأن النبوءة تقول: إن النصر سوف 
يكون من نصيب الجانب الذى سيؤيده أوديبء ولولا ذلك ما جاء إلى أبيه وما كلف نفسه 
مشقة البحث عنه؛ وما تظاهر بالأسف على ما آلت إليه حاله من فقر وبؤضن!2). 

يحاول بولونيكيس أن يكسب أوديب إلى صفه؛ بأن يعده بأته سوف يعيده إلى وطنه 
إذا ما انتصر (سطور )١1555 - ١754٠‏ ولكن كل الوعود تفشل مع الأب الذى يشعر 
بمرارة قسوة الأبناء. 

كان أوديب يجلس صامتا يستمع إلى كلمات ابنه والغضب يغلى داخل صدره؛ وفى 
التهاية كاقله للحدية و لقةنها قبل ققد كرحت كلفاته كطلفاكة الزهياضن خائلة لكوت 
لو ازإنيكين :شتيب قتا ضيب أوحوي' لحياكها بغاره رصان شعركه حلي مزوكا كل منتيننا بد 
الآخر (سطور )١1588 - 1١784‏ فيخرج بولونيكيس من المسرح بعد أن يطلب من 
شقيقتيه أن يقوما بدفنه إذا ما تحققت تحققت لعنة والدهم ومات بيد شقيقه. 
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وقد لفت نظر “إنجرام' أن كلمة ' الإيرينيات " (ربات الانتقام) قد وردت مرتين فقط 
فى المسرحية»ء ولكن اللافت للنظر أكثر أن هذه الكلمة جاءت على لسان بولونيكيس فى 
المرتين7”')» وقد ذكرها المرة الأولى (فى سطر )١١14‏ بمعنى اللعنة المتوارتة على 
العائلةء وهو يبرر قيام النزاع بينه وبين شقيقه على العرشء مؤكذا تبريره هذا والذى 
يعفيه من المسئولية بأنه سمع هذا من العراقين» ويذكر بولونيكيس كلمة " الإيرينيات ' مرة 
ثانية (فى سطر »)١475‏ وذلك عندما يقول أن قدره السيئ ولعنة أبيه وروح الانتقام 
الغاضبة يدفعونه للسير فى الطريق المحتوم حيث يحارب أخاه ويلقى كل منهما حتفه على 
يد الآخر. وقد اختلفت الآراء وتباينت وجهات نظر الباحثين فى تفسير استخدام بولونيكيس 
وحده لهذه الكلمة من بين شخصيات المسرحبة المختلف(')؛, ولكن من المؤكد أن 
سوفوكليس تأثر بما شاهده فى مسرح أيسخولوسء والذى عالج فى ثلاثية الأوريستيا تحول 
الإيرينيات (إلهات الغضب والانتقام) إلى إلهات الرحمةء ولكنه قلص دور الإيرينيات فى 
المسرحية التى تعالج اللحظات الأخيرة فى حياة أوديب؛ لأن همه الأكبر ينصب على 
العلاقة بين حياة الإنسان ومصيره بعد الموتء والعلاقة بين العالمين العلوى والسفلىء» 
وارتباط ذلك كله بسلطة زيوس رب الأرباب الذى يرى كل شىء ويتحكم فى العالمين 
السفلى والعلوى. 

فإن المسرحية تبدأ بدخول أوديب إلى الأيكة المخصصة لإلهات الرحمة وهن إلهات 
ينتمين للعالم السفلى» عالم الموتى» وتنتهى بموته ليصبح أحد آلهة هذا العالم وكاتت إشارة 
النهاية هى البرق والرعد الذى أرسله زيوس المتحكم فى عالمى الأحياء والموتى. وكان 
الشاهد الوحيد على موت أوديب الغامض ثيسيوس.ء الذى ما إن شاهد ما حدث حتى انطلق 
فى صلاة يمجد فيها آلهة عالمى الأحياء والموتى معا. 


كريون 


فى حديثها مع أبيها تحذر إسمينى أباها من أن كريون سوف يأتى من طيية محاولا 
إقناعه بالرجوع إلى وطنه (سطور 535 - ٠.0‏ 5)::وبعد قليل تصرخ أنتيجونى مستغيثة 
برجال أثينا ذوى الشهرة الطيبة فى إغاثة الملهوف ونصرة الضعيفء. وذلك عند رؤيتها 


كريون قادمًا من بعيد وبصحبته الحرس والأتباع. 
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يبدأ كريون حديثه موجهًا خطابه إلى الكورس الذى يمثل سكان مقاطعة كولونوس. 
مؤكذا أنه ما من سبب يدعوهم للخوف منه؛ فقد جاء مسالمًا وليس فى نيته استخدام العنف 
- يعكس ما حدث بالفعل بعد ذلك - فهو مجرد شيخ ضعيف فوضته طيبة لإقناع أوديب 
بالعودة إلى وطنهء زاعما أنه أكثر سكان طيبة تألمًا لمصير أوديب المؤلم ومدى البسؤس 
الذى وصلت ليه حاله» ويبدى أسفه أيضا على مصير أنتيجونى المسكينة التى وصلت إلى 
هذه السن دون زواج ولكنها تهيم على وجهها فى البلاد مع أبيها الشيخ الكفيف؛ ويزعم أن 
حالهما هذا مصدر عار له وللعائلة كلهاء ولكن من الممكن محو هذا العار إذا ما وافق 
أوديب على العودة إلى وطنهء وطن أسلافه. صاحب الحق عليه (سطور /الاه - .)76٠١‏ 


يرد أوديب بعنف: على كريون مذكرا إياه بأنه لم يضع فى حسبانه صلة القربى التى 
يتشدق بها الآن عندما كان أوديب يتوسل إليه أن يسمح له بمغادرة وطنه فى بداية اكتشافه 
الحقيقة» وعندما هدأت نفسه ورأى أن البقاء فى وطنه يسعده صمم كريون على إخراجه 
من وطنه دون أن يكون لصلة القربى أدنى اعتبار أيضًا (سطور 7/550 - ١ل7)؛‏ والآن 
عندما رأى أن مدينة أثينا ترحب به والشعب كله يحسن استقباله» يحاول انتزاعه متهم 
مغلفا قسوته بتاعم الكلام. 


وعندما يفشل كريون فى إقناع أوديب بالحسنى يلجأ إلى التلويح باس تخدام العشف 
ويهدد بخطف أبنتيه - وهو ما يفعله بعد ذلك - وكذلك اختطاف أوديب نفسه وحمله بالقوة 
إلى طيبة. 


ورغم تشدق كريون بالشفقة على ما آل إليه حال أوديب فى بداية حديثهء فإنه يلجأ 
ببساطة إلى اختطاف الفتاتين اللتين عليهما كان يعتمد فى حياته؛ مهدذا إياه بأن تصرفه 
الحالى لن يعود عليه بالفائدة» مثله مثل تصرفاته فى الماضى (سطور 858 - 855). كما 
أنه يعود مرة أخرى فى حواره مع ثيسيوس ليعزف على نغمة صلة القربى؛ ولكته يضيف 
إليها حجة أخرى بقوله أنه تصور أنه ما من أحد من سكان أثينا سوف يرحب برجل قتل 
أباه وتزوج بأمه. ويتعلل بأنه لجأ إلى العنف ردًا على عنف أوديب معه (سطور 14٠‏ - 
6٠‏ ) ويهدد تيسيوس فى نهاية حديثه بأن كبر سنه لن يمنعه من الرد إذا ما حاول أحد 


إيذاءه. 


يفجر كلام كريون وتهديده الأخير بركان الغضب داخل نفس أوديبء ويتهمه 
بالوقاحة ويسخر منه سخرية مريرة أثناء دفاعه عن نفسهء ويتهمه بأنه مناقق» نافق بشكل 
فج الملك ثيسيوس ومدينة أثيناء ولكن نفاقه لن يعود عليه بالفائدة: 

فإن البلد التى تعرف كيف تبجل الآلهة 

وتمنحها ما يليق بها من احترام ستدرك 

أنك كنت تخطط لاختطافى وأنا فى حمى الآلهة رغم 

عو سني و لقوق بيشي بكاتى ولكتط تور 

)٠١.٠5-931٠٠١5 (سطور‎ 

وبعد أن لقنه درسا شديد اللهجة فى احترام القوانين وكيفية التصرف أثناء التواجد 
فى بلد غريب ووجوب الاستثئذان من أصحاب البلد قبل القيام بأى تصرف قد يسىء إليهم. 
يجبر يسيوس كريون المتغطرس على إرشادهم إلى مكان الفتاتين بنفسه؛ إذلالا له وعقابًا 
له على تطاوله وصفاقته (سطور »)٠١75 - ٠١١5‏ وتنجح بالفعل مساعى ثيسيوس فى 
إنقاذ الفتاتين ويعود بهما إلى أحضان أبيهما مرة أخرى. 

لقد ظهرت شخصية كريون فى ثلاث مسرحيات من مسرحيات سوقوكليس السبع 
الباقية من مجمل إنتاجه الذى يزيد على المائة مسرحية؛ ولكنها تظهر بسمات محددة فى 
كل مسرحية بحيث نجد أمامنا ثلاثة صور لكريون وليس صورة واحدة. 

قفى مسرحية ' أنتيجونى " نجد كريون حاكمًا متشدذا ولكن دون أن يعدم الكثير من 
الصفات الجيدة؛ بل لقد اعتبر كثيرون تشدده وصرامته أحد مزاياه كحاكم؛ ولكنه يخشى 
أن يظهر بمظهر الحاكم الضعيف؛. وخاصة أمام قتاة صغيرة!"). أما فى مسرحية " أوديب 
ملكا ' فهو يظهر بمظهر إنسان راق؛ فرغم اتهامات أوديب له بالعمالة والخيافة فإنه لا 
يشمت فيه عندما تقع الكارثة» بل الأكثر من ذلك يحاول مساعدته والتخفيف عنه!"). 

ولكنه يعدم جميع الصفات الطيبة فى مسرحية 'أوديب فى كولونوس" وكأنه صطنع 
من الشر الخالص7*). وترى 'مارى بلندل" (1اع00نا8 .84) أن كريون فى هذه المسرحية 
يشبه أوديسيوس فى مسرحية “فيلوكتيتس"؛ فهو يزعم أنه لا يتصرف من تلقاء نفسه»ء 
ولكنه مكلف بالقيام بما يقوم به بأوامر من الشعب أو الجماعة التى يمثلهاء ويتميز 


بالفصاحة ومهارة اللسان؛ يحاول حينا تحقيق هدفه بالإقناع الكاذب فإذا ما فشل سرعان ما 
يلجأ إلى العنفء» لا يشعر بأى قدر من الشفقة على ضحيته» يتعامل مع النبوءة باس تخفاف 
وباعتيارها وسيلة للمنفعة الشخصية. ولكن بينما يتميز أوديسيوس بالهدوء والعقلانية» 
يتصف كريون بالطيش والاندفاع؛ فهو ينفذ تهديده ويختطف الفتاتين دون أن يضع فى 
اعتباره سنه ومدى ضعفه الجسدى وقلة حيلته وهو فى بلد غريب*"): ولذلك فإن مخططه 
لا يلقى سوى الفشل ويعود أدراجه إلى وطنه خالى الوفاض بعد أن ساعد مسلكه الفظ 
وحماقته وغروره فى إفشال المهمة التى كلفته بها طيبة والتى أمدته بأقوى حجة يبرر بها 
تصرفاته؛ إذ إنه كان يزعم أنه يعمل على تحقيق الصالح العام لمدينته وشعبه"). 


إسمودتى 

عندما يطلب أوديب من الكورس إرسال أحدهم لاستدعاء الملك ثيسيوس بسرعة 
ويتخوف من أن الملك قد لا يهتم لأمرهء يؤكد له الكورس أن ئيسيوس عندما يسمع اسم 
أوديب سوف يحضر على وجه السرعة» فيجلس منتظرًا وصول الملك» ولكن أنتيجونى 
تعلن له عن وصول شخص آخر... امرأة تركب جوادًا من إتنا وتضع فوق رأسها قبيعة 
على الطراز الثيسالى حتى تحمى بها وجهها من أشعة الشمس»ء وتلمع عيناها ببريق الفرح 
وهى تقترب منهما.. إنها إسمينى ولا أحد سواها (سطور .)"١- 5١١‏ حينما تصل 
إسمينى إلى حيث يجلس أوديب فإنها تردد كلمة أبى وأختى كثيرًا؛ لأنها أجمل الكلمات 
التى يمكن أن تنطق بها شفتاها - على حد قولها - وإن كانت لا تستطيع أن تميزهما جيذا 
بسبب سيل دموعها المنهمرة» ولكن لماذا تبكى إسمينى؟ إنها تبكى من فرط سعادتها؛ لأنها 
أخيرا تنجحت فى الوصول إلى المكان الذى استقر فيه أبوها وشقيقتها بعض الوقتء فهما 
منذ أن غادرا طيبة يهيمان على وجهيهماء ما إن يراهما أحد حتى يقوم بطردهما على 
الفور ويأمرهما بمغادرة المكان على وجه السرعةء لذلك فإن العتقور على مكانهما لم يكن 
بالأمر الهين» فقد عانت كثيرًا لتصل إلى مكانهما ولكنها سوف تمتنع عن الحديث عن 
معاناتها مرة أخرى حتى لا تجدد ألمها (سطور 54١‏ - 14"): كما أنها تبكى حزنا على 
ما آل إليه حال أبيهاء وما طرأ على هيئته من بؤسء وهو ما لا نسمعه منها ولكننا نسمعه 
على لسان بولونيكيس الذى سوف يصل فيما بعد (سطور :)١17717- ١704‏ وما آل إليه 
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حال شقيقتها أنتيجونى» وهو ما يرد عرضا على لسان أوديب عندما يتحدث عن مرافقتها 
له وسيرها عارية القدمين دون طعام عبر الغابات» تلوحها الشمس الحارقة صيفاء وتهطل 
فوق رأسها الأمطار الغزيرة شتاء. (سطور هه" -360). 


إن إسمينى تقيم فى مدينة طيبة فى قصر والدهاء فهى رغم حبها لأبيهاء ليست مثل 
أنتيجونى ولا تستطيع أن تقوم بما تقوم به أنتيجونى» التى تتسع عواطفها للجميع. إن 
إسمينى تحيا حياة مستقرة» ولكنها بين الحين والآخر تذهب إلى أبيها حيث هو لتخبره 
ببعض الأمور التى يهمه معرفتهاء أى أنها تذهب إليه فى مهمة محددة (سطر )2 
والمهمة المحددة هذه المرة هى إطلاعه على آخر أخبار طيبة: ققد نشب صراع على 
كرسى العرش بين شقيقيها وصل إلى حد الحرب بينهما (سطور 583170 -887)؛: كما 
تخبره بأمر النبوءة الجديدة التى أعلنها أبوللو بخصوصه. وأن كريون سيأتى قريبًا لإقناعه 
بالعودة لوطنه؛ لأن الإله أعلن أن الرفاهية والسعادة والقوة ستكون من نصيب المواطنين 
الذين يوجد أوديب بين ظهرانيهم حيًا أو ميتا (سطور 7817 - .)5١5‏ وعندما يسمع منها 
أن ولديه عرفا بأمر النبوءة الأخيرة التى أعلنها العرافون» فإنه يلعنهما ويصمم على عدم 
الرجوع إلى طيبة مطلقا. 

عندما تخبره إسميتى بالنبوءة الجديدة» يتذكر أوديب تبوءة أبوللو له كاملة ويتأكد أن 
الشق الثانى من النبوءة الخاص بتحوله إلى روح مباركة سوف يتحقق كما تحقق شقها 
الأول الخاص بقتله لأبيه وزواجه بأمه (إسطور 457 - 450): وهنا يمتثل أوديب 
لنصيحة الكورس ويسأل عن طقوس استرضاء إلهات الرحمة اللاتى دخل أيكتهن المقدسة 
التى لا يجب أن تطأها قدم بشرء ويبعث ابنته إسمينى لكى تؤديها نيابة عنه؛ إذ إنه يعانى 
من عجز مضاعف: كف بصره؛ وضعفه بسبب تقدمه فى العمر (سطور 456 -455). 
تخرج إسمينى لتقديم القرابين لإلهات الرحمة حيث يتم اختطافها من قبل رجال كريون 
خارج المسرح وبعيذا عن أنظار المشاهدين» بعكس أنتيجونى التى تنتزع إنتزاعا من بين 
يديى أبيها فيرى الجمهور ألمها وفزع أبيها بكامل تفاصيلهما. 

وعندما ينجح ثيسيوس فى استعادة القتاتين ويعلن الكورس عن قدومهماء فإن 
أنتيجونى هى التى تكلم أياها وتدخل فى حوار معهء بينما تبقى إسمينى صامتة (سطور 
)١١18- 7‏ رغم وجودها على المسرح. بل إنها تبقى صامتة على ما يبدو منذ 
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قبل سطر )١7١5(‏ وذلك بعد موت أبيها الغامض. 


لقد رسم سوفوكليس المعالم الأساسية لشخصية إسمينى منذ زمن بعيدء منذ عرض 
مسرحية " أنتيجونى " وجعل من إسمينى النقيض الشارح لشخصية ش قيقتها المتمردة. 
فإسمينى - كما تظهر فى المسرحية الأولى - امرأة تقليدية» تعرف أن دورها التقليدى فى 
الحياة أن تخضع لسلطة الأب ثم من بعدها لسلطة الزوجء كما لا تجرؤ على مجرد التفكير 
فى تحدى سلطة الحاكم. لذلك يرى بعض النقاد أنه من المحتمل أن عدذا كبيرا من 
الجمهور كانوا من المعجبين بإسمينى”"")» ورغم أن سوفوكليس حافظ على السمات 
الأساسية لشخصية إسمينى كما رسمها فى مسرحية ' أنتيجونى " فقد أضفى عليها المزيد 
من المشاعر الإنسانية والكثير من الإيجابية» بحيث لا يشعر الجمهور بأية مشاعر عدائية 
تجاههها لأنها فضلت البقاء فى القصر الملكى فى طيبة ترفل فى النعيم وتركت أختها تقوم 
بكل العبء مع أبيها. لقد جعلنا الشاعر نشعر بأنهما معًا تتوليان مسئولية أبيهما مع 
اختلاف دور كل منهماء وهو ما يؤكده أوديب نفسه حين يقارن بين ما قامتا به من أجله 
فى مقابل تخاذل شقيقيهما ونذالتهمال”') (سطور 747 -550)»: ونلمس رقة إسمينى 
ومشاعرها الدافئة تجاه أبيها عندما لا تغقل عن أن توصى أنتيجونى بالاهتمام بأبيها 
وحسن رعايته أتناء غيابها لتقديم القرابين لإلهات الرحمة نيابة عنه (سطور .0ه - 
26065 

وقد يأخذ البعض على سوفوكليس أنه رسم شخصية إسمينى بصورة تكاد تكون 
تكرارا لشخصية خريسوثئيميس شقيقة اليكترا فى مسرحية ' اليكترا "» ولكن هذا كان 
مجرد شذوذ يؤكد القاعدة» فإن عمق خبرة سوفوكليس بالنفس الإنسانية مكنته من تقديم 
نماذج بشرية متفردة» فلا نلمح تكرارًا لشخصياته إلا فيما ندرء بل إن اختلاف سمات 
الشخصية الواحدة فى المسرحيات المختلفة يؤكد مدى براعته فى الغوص فى النفس 
البشرية. 
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الكورس 


عندما ترى أنتيجونى بعض الرجال قادمين فى اتجاههم تخبر أباها فيقترح الأب أن 
يختفيا حتى يعرفا ماذا يريد هؤلاء منهما. يدخل الكورس7) غاضبًا باحنا عن ذلك 
الصفيق الطائش الذى دنس أيكة ريات الرحمة التى يحظر أن يقترب منها بشرء وعندما 
يفشل الكورس فى العثور عليه يظهر أوديب نفسه؛. فيصاب الكورس بالصدمة ويصرخ 
من هول بشاعة منظره. وتدريجيًا يتم التواصل الإنسانى بين الطرفين وينمو إلى أن 
يخاطب أوديب الكورس بقوله " أيها الصديق الحبيب " (سطر 56؟) فقد امتدت جسور 
الصداقة والمتنفعة المتبادلة بينهما وزال الخوف» وحل التعاطف محل الرعب» وتطورت 
الشفقة لتصبح نوعًا من التواصل الإنسانى الرائع!' ). 


يبدأ أوديب مشوار صداقته مع الكورس ومع البلد التى حط الرحال فيهاء وذلك 
باستجابته لمطلب الكورس ولنصيحة أنتيجونى باحترام عادات سكان المكان واحترام 
مقدساتهمء وبالتالى يغادر الأيكة المقدسة. عندما يسأل الكورس أوديب عن اسمه ويعمرف 
أنه أوديب بن لايوس الشهيرء يفزع ويطلب منه مغادرة البلاد قورًا (سطور 577 - 
5 . ورغم أن الكورس يترك أمر التصرف مع أوديب للملك ثيسيوسء فإنه يعلن 
تعاطفه معه وشفقته عليهء ولكنه يرحب بوعد أوديب بتقديم المساعدة لبلدتهم أثيناء ويرد 
الكورس على وعد أوديب الخير بإرشاده إلى الطقوس التى يوديها لربات الرحمة تكفيرًا 
عن جرمه بدخول أيكتهن المقدسة التى يحظر على بشر دخولها (سطور 455 -557). 
تذهب إسمينى لأداء الطقوس نيابة عن أبيهاء وينتهز الكورس الفرصة لسؤال أوديب عن 
قصته أو ما يُنسب إليه من جرائم (سطور 5٠١‏ -0448). ثم يعلن الكورس عن وصول 
تيسيوس ملك البلاد الذىئ يسمح لأوديب بالبقاء فى المدينة» مع التأكيد بأنه سوف يلقى 
الحجانة وار علي الكائلة: 

وهنا يغنى الكورس مادحًا كولونوس البيضاءء أجمل بقاع الأرض واصفا العديد من 
مشاهدها الطبيعية الخلابة بالتفصيل؛ ثم يتغنى ببعض المعجزات المرتبطة بأرض أتيكاء 
مثل معجزة الربة أثينة بغرس شجرة الزيتون فى التربة» وهدية الإله العظيم بوسيدون 
الذى منح البلاد هديتين: الحصانء والسيادة فى البحر7!'”). 
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عندما تعلن أنتيجونى عن قدوم كريون محاطا بالحرس يطمئنها الكورس ويهدئ من 
روعهاء فهى فى حمى بلدة قوية (سطور 175 --777). وعندما يخبر كريون أوديب بأنه 
قد أمسك بإحدى ابنتيه (إسمينى) وعما قريب سوف يمسك بالأخرىء يتدخل الكورس على 
الفور ويأمر كريون بالرحيل فورا عن البلاد لسوء سلوكه ووقاحته؛ ولا يلتفت الكورس 
إلى تهديدات كريون بأن طيبة بلده سوف تشن على أثينا حربًا شرسة إذا لقى الإيذاء على 
أيدى الكورس الذى يستنفر جميع سكان المقاطعة ليهبوا لنجدة الشيخ العاجز واسترجاع 
الفتاتين. 

يسمع تيسيوس صيحات الكورس الفزعة فيترك معبد الإله بوسيدون حيث كان يقدم 
القرابين» ويأتى على عجل ليعرف ما حدث. 

يأخذ الكورس صف أوديب (سطور )٠1١ ١5 - ٠١١5‏ بعد أن أيقن أن كريون 
شخص شرير رغم أنه - على ما يبدو - ينتمى لعائلة طيبة (سطور 471 -8؟1), 
وعندما يخرج تيسيوس وأتباعه لإنقاذ الفتاتين يبقى أوديب وحيذا مع الكورس الذى زاد 
تعاطفه معه بعد ما حدثء وبعد رؤيته بعينيه ما تعرض له الشيخ العاجز من إساءة 
وكسوه. 

ينشد الكورس أنشودة رقيقة يحلق فيها بخياله» ويتمنى لو كان موجوذا حيث سيلتقى 
ملكهم تيسيوس بأتباع كريون الذين اختطفوا الفتاتين» سواء على شاطئ خليج اليوسيس أو 
فى المراعى الشاسعة التى تغطيها التلوج. ونلمس قوة العلاقة التى تربط الكورس الآن 
بأوديب وابنتيه من قول الكورس: 

هل يحاربون الآن أم فيما بعد؟ فإن 

روحى تهفو إلى 

م لجان سريما 

بعد أن عانتا الأمين على يد أحد أقاربهما 

إننى أتنبأ بأن زيوس سيحةق أمنً! جللاً اليوم 

نعم سيحققه وسيكون النصر حليفنا فى هذا الصراع. 

)٠١8.- 1٠١15 (سطور‎ 


يبتهل الكورس إلى زيوس وأثينة باللاس وأبوللو وشقيقته أرتميس حتى يقفوا جميعًا 
فى صف ثئيسيوس وأتباعه حتى ينجحوا فى مهمتهم النبيلة. وما هي إلا لحظات ويصيح 
الكورس مبتهجًا ومعلنا وصول الفتاتين سالمتين. 

وأثناء انتظار أوديب دخول ابنه بولونيكيس للحديث معه استجابة لإلحاح الملك» 
ينشد الكورس واحدة من أشهر أغانى الكورس فى التراجيديا الإغريقية؛ إذ يعلن شيوخ 
كولونوس مدى حماقة أن يتمنى المرء أن يمتد به العمر وتطول سنوات حياته» رغم أن 
ذلك لا يعنى سوى المزيد من الألم وتكالب الأمراض وتزايد ضعفه وقلة حيلته. وقد أوحى 
لهم حال المسكين أوديب بموضوع نشيدهم هذا الذى يثير تعاطف الجمهور معه أكثر من 
اقتراب لحظة النهاية التى ستخلصه من جميع معاناته وتضع حدا لآلامه('“). 

فى اللقاء التالى بين بولونيكيس وأبيه لا يكون الكورس بمنأى عن الأحداث» بل 
يتدخل ويتوسط ويقول رأيه فى كل الأمورء فهو الذى يطلب من أوديب أن يحدث ابنه 
ويقول له ما يريد ثم يصرفه ليعود من حيث أتى» وعندما يثير الابن غضب أبيه فيصب 
لعناته على رأسه ورأس أخيه؛ يغضب الكورس من الابن ويطلب منه الرحيل سريعا؛ فإن 
قدومه إلى كولونوس لم يسعده (لأنه أثار غضب أوديب) (سطور 2)١740-1545‏ 
.)١1598---1515(‏ ثم يعلق الكورس - قبل سماع صوت الرعد - على القدر وتقليبات 
الزمن الذى يرفع البعض حينا ثم يطيح بهم ثانية (سطور »)١505 - ١541‏ ويؤكد أن ما 
يحدث يشير إلى حدوث أمر جلل ويبتهل لزيوس مرسل البرق والرعد (سطور 1541/7 - 
.)١ 5‏ لذلك يستعجل الكورس قدوم الملك ثيسيوس؛ لأنه ينتظر من أوديب الإحسان 
الذى سيرد به على إحسان ثيسيوس وشعب أثينا كله (سطور .)١513-1549١‏ فقد 
تبدلت مشاعر الكورس تجاه أوديب بالتدرج مع توالى الأحداث وتحول الخوف إلى حب 
(1113ام) وتحول النفور إلى تعاطف. فما عاد الكورس ينتظر من الغريب الأعمى اللذى 
حط الرحال ذات يوم على أرضه سوى الخير والبركة. لذلك ليس من المستغرب أن 
تسمعه يبتهل فى نهاية المسرحية بعد سماعه نبأ رحيل أوديب إلى جميع آلهة العالم السفلى 
أن تتح عور أمناانتياد إلى مقر الأخيرا فى عالم'الموتى يعد أن عائين كتير دون 
سببء ولذلك استحق هذا التكريم الأخير من الإنه العادل (سطور ١665‏ - 4لا6٠١).‏ 
ويواسى الكورس أنتيجونى وشقيقتها فى نهاية المسرحية مطالبًا إياهما بالتوقف عن النواح 


واليكاءع. وتحمل إرادة الآألهة يشجاعة وصبرء والرضى بالتكريم الذى خئمت به الألهة 
حياة أوديب. 

إن مسرحية " أوديب فى كولونوس ' أنشودة تأليه لأوديب» شارك فى عزف 
نغماتها الجميع: أحباؤه وأعداؤه» من طردوه وأبعدوه عن وطنه ومن رحبوا به واستقيلوه 
بترحاب» من عرفهم وتعامل معهم العمر كله ومن لقيهم فى اللحظات الأخيرة من حياته 
البائسة. 
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الحاشية: 


١‏ - يؤكد كلاح أوديب أنه قد بلغ من العمر أرذله. انظر على سبيل المثال سطر (15) من المسرحية. 
١‏ - سوفوكليس: أوديب ملكا. سطر (70١١).؛‏ ترجمة وتقديم وتعليق: منيرة كروان» المركز القومى 
للترجمة؛ .7٠١8‏ 
"' - تقول الأسطورة: إن كادموس مؤسس مدينة طيبة أنجب العديد من الأبناء من بينهم لابداكوس» الذى 
أنجب طفلا أسماه لايوس. عندما كبر لايوس تفى خارج وطنه فترة من الزمن ونشأت بينه وبين 
شخص يُدعى بلوبس صداقة فى المنفى؛ ولكن لايوس لم يرع حرمة تلك الصداقة فغضبت منه الآلهة 
ولعنته هو وال بيته جميعا. 
د عبد المعطى شعراوى: أساطير إغريقية. الجزء الأول» مكتية الأنجلو المصريةء ص 505. 
؛ - سوفوكليس: أوديب ملكاء سطور (779 - .)١5.‏ 
ه - يعتقد لاكمان (5387ا1.3) أن سوفوكليس كتب هذه المسرحية قبل اتدلاع الحرب البلبونيزية عام 
١‏ ق-.م من أجل إشعال حماس الأثنيين وتحفيزهم للقتال. 
لمزيد من التفصيل انظر: 
.1559 ,عقلتلطصةن) ,لع 0م20 آل نهم ,كاصع صعوهك لمم ونزولط ع1 ,دعاعمنادره5 :.6. 5 باعل 
1 .م 
١‏ - تذكر المصادر القديمة حادثة فى نهاية حياة سوفوكليسء وإن كان هناك شبه إجماع على عدم 
صحتهاء يقال أن يوفون بن سوفوكليس رفع ضد أبيه قضية اتهمه فيها بالسفه وطلب أن تجعله 
المحكمة قيمًا على أبيه» ولم يجد سوفوكليس أفضل من تلاوة بعض أبيات من مسرحية " أوديب فى 
كولونوس " التى انتهى من نظمها لتوه؛ لكى يثيت بها صحة قواه العقلية» وبالطبع برأته المحكمة على 
الفور ورفضت دعوى الابن لقد نكر هذه الحادثة شيشرون (عن الشيخوخة لاء 75) وحدد المؤرخ 
بلوتارخوس الأبيات التى تلاها الشاعر يأنها الأبيات من (114) إلى (177) (يلوتارخوس: الأخلاق» 
65 ب) مضيفا أن الجمهور الذى كان يحضر جاسة المحكمة حمله على الأعناق وهو يصفق له 
ويهتف باسمه. 
لاللاءا .م0 .م0 :18.0 باعل -7 
+ - لمزيد من المعلومات حول تأريخ مسرحيات سوفوكليس وققا لظاهرة التشطير انظر: 
د. أحمد عتمان: الأدب الإغريقى تراثا إنسانيًا وعالميًا. القاهرة 7٠١١‏ ص 7507 -م8؟. 
5 - لمزيد من التفصيل انظر: 
عآءع616 عاعأمصمء عط مز "كلزاهام صقطعط1]” ع1 " م6 ممناعقالمهم!ا لمعدع06 :لطا .عمعر0 
.6 - 3 .مم !ا .املا ,5ع لععة11 
٠‏ - لمزيد من التفصيل انظر: 
: 203 .م ,1951 ,عع31110110) ,7لكاثلة(قتاط عاممعط 07 لإللهند 2 :دعاءمطم50 :.. ,لولعاط/2ا 
.6 ,1810 انا ,1[1 255 .مم ,1953 ,0لممءآ ر5عاع10ام50 1ه لزنت لم2 عازا عط :.. لظ ,ورعاعا 
.29 .م ,1974 28 المع0ط2 "كبامهله© غ26 كنامالء0) :52/1001 2/010 أذاأحزدرن5 " 
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- لمناقشة هذه الجزئية مناقشة مستفيضة انظر: 
.0 -31 صم ,1965 ظطملصما ,ععمعناأمز كار لتة فمتمدعل لمعردكول© :(.لع) ل.لطا ,ممدرعلمم 
.248 .م ,1990 ,علط تالةن ,اللمأقاع ةوطع اتط! مث رذءاع0اأم50 :م2 تعدا لماك رامدلا 6.] 
- تذكر المصادر القديمة أن توقيت وصول طائر الكروان إلى منتصف أتيكا هو من أواخر مارس 
وحتى منتصف أبريل. ولاحظ العلماء أن ذكر هذا الطائر - وهو الذى يغرد يصوت جميل أو يغتى 
- يصل قيل الإناث إلى أتيكا ويستقبل أتتاه بغناء جميل؛ ولذلك تكثر الإشارة فى أغتية الكورس إلى 
غناء الكروان وشدوه الجميل. ومن المرجح أن هذه المسرحية قد غرضت فى احتفال الديونيسيا 
الكبرى الذى كان يقام فى أواخر مارس وأوائل أبريل.!1]ا - 11 .مم ,. .م0 :.©.2 .تاطعل 
الا .م.0114 .م0 :.© .15 ,طالاعل - 13 
- سوفوكليس: أوديب فى كولونوس .)١5448-2١5١١(‏ 
- نرى “مارى بلندل” أن أوديب هنا يشير إلى فكرة القصاص أو الثأر (2613110) لمزيد من التفصيل 
انظر : 
ذاع 6072 330 د5عاع10!ره50 ذا لإلنااك ث .7165[ققط 05 اتمرولطآ 3020 كلمعل عمتماعء :./ة ,ااعلدسا8 
4- 261 .صم ,(199 عقلتعطتريهك ,كعاطاط 
- نتعق معظم المصادر على أن النزاع بين ولدىّ أوديب كان نتيجة لعنته عليهماء ولكنها تخنلف حول 
السبب الذى من أجله استنزل الأب اللعنة على ولديه. وهناك بعض الروايات التى لم تذكرها إلا 
مصادر قليلة متل الرواية التى تقول أن أوديب تزوج مرة ثانية من امرأة تسمى إستومددسار التى 
زعمت أن ولدئ أوديب حاولا اغتصابهاء فاستنزل عليهما اللعنة. 
لمريد من التفصيل أنظر: 
«عصصقل/لا . 221 , 191 - 1859 .مم ,1953 .تاعباطاع لم ,لإعملاه لاما 1ه عاموطلصضصهط :1ل ,عده*؟] 
- 59] .مم ,1967 .نرولهصما ,كله0 لصة معكة :.] 
د. عبد المعطى شعراوى: المرجع السايقء جداء ص 585. 
- د. منيرة كروان: تأملات فى الادب الإغريقى. القاهرة. 3٠٠٠١5‏ ص .1١117‏ 
- تقول الأسطورة: إن ثيسيوس عاش فى كنف جده لأمه فى ترديزن؛ وعندما كبر وأصبح شابًا يافمًا 
قوى البنية أعطته أمه أثيثرا سيف أبيه أيجيوسء وطلبت منه الذهاب للقاء والده أيجيوس فى أثينا 
بعد طول تجوال وبعد مغامرات بطولية عديدة وصل ثيسيوس إلى أثيناء وتعرف الأب على ابنه 
بقضل سيفه المزركش الذى أعطنه إياه أيثرا حيث اعترف به ابا لهء وتولى الاين العرش يعد 
موت والده. 
- حول صورة ئيسيوس المثالية فى المسرحية انظر: 
8 .م ,.11ن) .حر0 .اط ,ااعل سا8 
- لمزيد من التفصيل حول سمعة مديتة أثينا فى التراجيديا انظر: 
]641 .مم ,1987 ,ق100لما ,لالعه 12 عاععد0 1ه وعلاعو ع1 :.للا بطنوعاط 
- يرى البعض أن تيسيوس فى هذه المسرحية يشبه أوديسيوس فى مسرحية * أياس " إلى حد كبير؛ إذ 
يعلى الاعتبارات الإنسانية على كافة الاعتبارات الأخرىء لمزيد من التفصيل انظر: 
9660 .01050 .كعسلة لا عاعع 0 مز بمإلنعخ م .11اتطأكمودركع. لصح أأعا/ا ١ن‏ لام ,كدلت طلم 
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لقلماءتط/لا : 170 م ,1937 ,ماممره'1” .اداع سوواط عط كعلعمطم50 :./78 .5 .كنول : 136 .م 
7 ام ,1ل .م0 :لايح 
فى هذه المسرحية يعد أوديب ثيسيوس بأن قبره سوف يجلب الخير على أتيكا ويحميها من الأعداء 
على أن يظل مكان القبير سر'! لا يطلع تيسيوس عليه أحدا سوى من سيخلفه فى الحكم. ولكن بعض 
الروايات القديمة تحدد أماكن مختلفة للقبر؛ فتقول إحدى الأساطير أن أوديب مات فى طيبة وأراد 
أهله دفنه فى أرض طيبة غير أن أهل البلد رفضوا مطلبهم؛ فما كان منهم إلا أن حملوا جثمانه إلى 
مكان يسمى كيوس (0605) فى بؤوتيا (13060113)؛ ولكن سرعان ما حلت المصائب بأهل كيوس 
فطلبوا من أهل أوديب أخذ جتماته بعيدا عن أرضهم: فحملوه إلى مكان قريب. على الحدود بين 
أتيكا وبؤوتيا ودفتوه هناك دون أن يعرفوا أنه مكان مفدس مكرس للربة ديمتير. عندما انتشر الخبر 
وذاع الأمر أرسل السكان يستشريون تبوءة دلفى فيما يجب عليهم فعله فأمرهم الإله بعدم إزعاج 
من لجأ إلى حمى الربة. 
انظر : 
259 .م ,1990 .عع لتنطتصة) . ملأه]زمزعادا ثلث .كعاء110]درنك تلطهيوم] - رمات متمم اللا :.طي] 
انظر : 
.239 يم .© .م0 :لز راأعلدساق 
صدرت ترجمة عربية لهذه المسرحية عن المجاس الأعلى للثقافة» المشفروع القومى للترجمة» 
ترجمة وتقديم وتعليق: د. منيرة كروان. 
نجد هنا تشابها بين أوديب وأنتيجونى؛ إذ يقسمان العالم والناس إلى معسكرين لا ثالث لهما: معسكر 
الأصدقاء» ومعسكر الأعداء.لمزيد عن التحليل حول هذه الجزئية انظر: 
سوفوكليس: "أنتيجون" ترجمة وتقديع وتعليق: د. منيرة كروانء المشروع القومى للترجمةء القاهرة 
ء, ص 1١ه.‏ 


١‏ - تضفى “بلندل" الكثير من الأهمية على طريقة دخول الشخصيةء وإذا كان مصحوبا بالحرس والأتباع 


م4 - 


مثل كريونء أم بدونهم مثل بولونيكيس. لمزيد من التحليل انظر: 
1974 ,28 #«التعمطط "52110101 لضة 211ةأأم ناد :.م يف8 ر 238 .م ,01 .جر0 .لا ,لأعلمساع 
14 16062[] "كناده[00 )3 كناطللع0 8[ 3تصقئل لم2 مماوزاع 8 :.ل/18.[ .تألتمأمانا م 29 - 408 .محر 
75-191 .مم ,اكوا 
أدراستوس: تقول الأساطير إن الملك أدراستوس كان يحكم مدينة أرجوسء وكانت له ابنتان تهافت 
الخطاب عليهما طمعًا فى زواجيما. عندما ذهب أوراستوس إلى دلفى ليسأل الإله بشأن خطبة 
ابنتيهء نصحه الإله أن يربط عريته ذات العجلتين بالخنزير والأسد. اللذين يتصارعان الآن فى 
قطيوة. هق أخر نتوين إلى قصرووه يخائن | من هده القكر عه للعاستفية قيقدو اوشيكوسن: كاملا مرعنيه 
المرسوم عليه الأسد - شعار مملكة طيبة - يتصارع مع تيديوس من كلودونيا الذى يحمل درعًا 
منقوشا عليه شعار مملكة كالودونيا وهو الخنزير» وهنا فهم مغزى النبوءة فزوجهما ابنتيه ووعدهما 
بمساعدتهما فى استعادة عرشيهماء وبدأ ببولونيكيس؛ لأن طببة أكثر قربا إلى أرجوس من 
كالودونيا 
د. عبد المعطى شعراوى: المرجع السابق؛ ج تالاص 1108 -111, 
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- اتظر: /1163 .م ,011 .م0 :.28.60 رططعل 
59٠‏ - انظر : 266 .م ,1 © .م0 تلصقععم] .ممع متسد لاط ] 


لمزيد من التفصيل حول الاراء المختلفة ووجهات النظر المتعارضة انظر: 
نا ,العمهقت : 13 !٠١‏ .مم .1967 .13 5ط0م "وعلزوبزلوع لمة كلتمتلءع0" :8 2 رومألعاموع 
باعل .كقط 1116 )2 كبتمالعء0 :./لا.8.130 ,سميكل :1907 ,003همنا ,ؤعاعءعمطمه5 ومعصرمم تلهدةط 
-92 .مص ,1952 ,6 غالمعه[ط8 ,"كلام تلع0 0 طندهينا ع1" :. 0.[ معلزع 2 صوع5م8 ,1957 ررعندولز 
.65 .م .م0 :.ل/ا.5 ,ؤدمو0 : 112 
وصف بعض الباحثين الصراع بين أنتيجونى وكريون على أنه صراع بين الرجل والمرأة قى أحد 
جوانبه. لمزيد من التفصيل انظر: 
سوق وكليس: "أنتيجونى"؛ ترجمة وتقديم وتعليق: منيرة كروان» ص 71. 
سوفوكليس: "أوديب ملكا" ترجمة وتقديم وتعليق: منيرة كروانء المركز القومى للترجمةء 2.٠٠١8‏ 
سطور )١515١-1١5:515(‏ (5لا141 1١‏ - /7ل11١)ء‏ (1916). 
احمد عتمان: المرجع السابقء ص 52©8. 
لمزيد من التفصيل انظر: 
76م .م0 :لاا © ,مممعتط/لا ,3 - 232 .مم غ6 .م0 :.لة ,العلصدساعظ - 
لمزيد من المناقشة حول زعم كريون أنه يسعى للمصلحة العامة لمدينته وليس لمصلحة ذاتية» 
انظر: 
2236-5 .مم .)م0 :.للا! باأعلمدا8 :60 -257 .جرم .011 03 تمتويقظا عمماع متضو1/لا 2 ] 
سوفوكليس: "أنتيجونى"؛ ترجمة وتقديم وتعليق: منيرة كروان ص 535. 
ترى 'بلندل" أن الشاعر رسم دور إسمينى بهذا الشكل لكى يقارن بين إهمال ولدئّ أوديب له 
واهتمام اينتيه ور عايتهما له. 1 
9م ,© .م0 :5ط عم زارعاكةط , 228 .م .1ر0 نلق ,ااعلضناا8 
عن دور الكورس فى مسر ح سوقوكليس بشكل عام انظر: 
ولاأاء وللا10 ,الم!أعضناط 2110 عاعةتفطك 0 لالنا5 لق :ونممتء كقعأعمطم50 عط1 :طن برع ميل 03 
]1 
انظر : 268 ...)1 .902 :تتهعم![ - صماع داتصدت/ا .1.2 : 229 .م ,016 .م90 :اا راأعلصساظ. 
تقول الأسطورة: إن الإله بوسيدون دخل فى صراع مع الربة أثينة حول منطقة أتيكاء حاول كل 
منهما إثبات قدرته ومدى قوته؛ خلق الإله بوسيدون الحصان وسخر المياه فى المحيطات تاتمر 
بأمره؛ فى حين زرعت الربة أثيفة شجرة الزيتون فى أرض أتيكا للمرة الأولى. كسبت الربة أثينة 
المعركة وأصبحت ذات نفوذ وسلطان على منطقة أتيكا كلها. لمزيد من المعلومات انظر: 
.9 - 68 .بجح ,1997 ,ضه7100تما ,لزعه له طاتا/ا! عاعءعر6) ]0 علممطلمةآ! :لظ ,عوه ]1 
د. عبد المعطى شعراوى: المرجع السابقء جل ؟؛ .5٠٠١65‏ مكتبة الأنجلو المصرية: 
ص ١65١‏ - لاه1, 
انظر: 191 .م ,)© .م0 :.©.] رطاعل. 


شخصيات المسرحية 
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أوديب 
أنتيجونى» يا ابنة الشيخ الأعمى» إلى أى 
بلد وصلنا أو إلى مدينة من من البشر؟ 
من الذى سوف يستقبل أوديب - الهائم على وجهه - اليوم 
ويقدم له القليل من الهدايا الآن؟ (') 
إننى لا أطلب سوى القليل» ولكننى أحصل 
على أقل مما أطلبء» ورغم ذلك فإنه يكفينى. 
للمفاناة ومَرون للتنتوات للطوال 
قد علمانى الإذعان» وكان نبل المولد معلمى الثالث 
يا بنيتى» إذا وقع نظرك على مكان» 
سواء كان مخصصا للبشر أو أيكة لأحد الآلهة (/, 
فقودينى إليه وأجلسينى فيه؛ حتى يمكننا أن 
نسأل أين نحنء فإننا فى أمس الحاجة لسؤال 
المواطنين» وأن تنفذ ما ينصحوننا بهء فنحن أغراب عن المكان. 
أنتيجونى 
أبى» أوديبء أيها المسكينء إن الأبراج 
التى تحرس المدينة تبدو بعيدة ()» إذا حكمت بالنظر. 
ولكن يبدو لى أن هذا مكان مقدسء وهو ملىء 
بأشجار الغار والزيتون والكروم» 
وفى وسطه تصدح طيور الكروان بأعذب الألحان. 
لقد قطعت مسافة طويلة بالنسبة لسنك؛ 
لذلك فلتجلس هنا على هذه الصخرة الخشنة. 
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أوديب 
فلتجلسينى الآن ولتلاحظى (خطوات) الكفيف. 
أنتيجونى 
إذا كان المرء يتعلم من خلال الزمنء فلا حاجة بي لتوجيهاتك. 
أوديب 
أيمكنك الآن أن تخبرينى إلى أى مكان وصلنا؟ 
أنتيجونى 
إننى أعرف أننا فى مدينة أثيناء ولكننى لا أعرف اسم هذا المكان. 
أوديب 
(15) نعمء لقد أخبرنا كل من قابلناهم بذلك. 
أنتيجونى 
هل تريدنى أن أذهب للسوال عن اسم هذا المكان؟ 
أوديب 
نعم يا بنيتى» إذا كان هناك من يعيش على مقربة. 
أنتيجونى 
نعمء إنه مكان مأهول بالسكانء ولكن لا داعى 
لذهابى» كما أتصور؛ فإننتى أرى أحد المواطنين يقترب منا. 


أوديب 
)1٠٠(‏ هل يتجه ناحيتناء وهل يقترب منا؟ 
أنتيجونى 


تعد لد افقري هذا بالفدل: فاتتحدت معهه 
أوديب 


سيدىء لقد عرفت من ابنتى هذه» 
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التى ترى عيونها لنا نحن الاثنين» أنا وهى؛ 
أنك قد وصلت فى اللحظة المناسبة لتخبرنا بما تجهله. 
المواطن 
اترك هذا المكان فور قبل أن 
تسألنى المزيد؛ لقد دخلت مكانا محرما. 
أوديب 
أى مكان هذا؟ ولمن من الآلهة خصص؟ 
ْ المواطن 
إنه مكان مقدس لا يجب أن يدخله بشرء 
فهو مكرس للإلهات المخيفات, بنات الأرض والظلام ). 


أوديب 
هل يحق لى أن أعرف اسمهن المبجل؟ 
المواطن 


إنهن إلهات الرحمة» اللائى يراقين الجميعء هكذا 
يطلق عليهن الشعب هناء ولكن فى أماكن أخرى لهن أسماء أخرى جميلة 
6 

أوديب 
إذا ليتهن يستقبلننى - أنا المتضرع إليهن - استقبالاً 
حستاء وليتنى لا أغادر هذا المكان أيدَاء ففيه خلاصى. 

المواطن 
ماذا تقصد؟ 


أوديب 


آنه كلمة النبو فى مضبيزى ل 
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المواطن 
إننى شخصيًا لا أجرؤ على إيعادك 
دون أن أخبر الشعب وأحصل على موافقته. 
أوديب 
سيدىء بُحق الآلهة» لا تحرمنى من 
الإجابة على ما أسألك عنه وأود معرفته. 
المواطن 
تكلم» ولن تجد منى رفضنا لطلبك. 
أوديب 
ما هو المكان الذى دخلنا فيه؟ 
المواطن 
سوف أخبرك بكل ما أعرف: 
إن المكان كله مكان مقدسء فهو مكرس 
للإله المبجل بوسيدونء وكذلك للتيتن بروميثيوس(". 
حامل النار. أما البقعة التى وطأتها قدماك 
فهى مكان مقدس يُسمى العتبة» وبها أثر القدم النحاسي(), 
وهي دعامة مدينة أثينا. أما بالنسبة لما يجاورها 
من مناطق فهى تزعم أن الفارس كولوتوس 
كان يحكمهاء ولذلك يحمل جميع المواطنين 
اسمه كاسم مشترك لهم. 
أيها الغريب» إننا لا نحترم هذه الأماكن 
بالكلمات فحسب. فلها مكانة رفيعة فى نفوسنا. 
أوديب 
هل يوجد سكان فى هذا المكان؟ 
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المواطن 
(2)565 بكل تأكيدء كل من ينحدرون من نسل ذلك البطل؟ 
أوديب 
من الذى يحكمهمء أم أن السلطة بيد الشعب؟ 
المواطن 
إن هذه الأجزاء تخضع لحكم أثينا. 
أوديب 
ومن الذى يملك السلطة» والحاكمٌ هنا؟ 
المواطن 
الملك نيسيوسء ابن أيجيوس. 
أودذيب 
(22)78 هل يمكن أن يذهب أحد ويستدعيه من أجلى؟ 
المواطن 
وماذا عساه يخيره لكى يحضر؟ 
أوديب 
أنه سوف يحصل على مكسب كيير مقابل خدمة صغيرة. 
المواطن 
وما المكسب الذى قد يقدمه رجل كفيقف؟ 
أوديب 
ولكن كل ما سأقوله يتسم بالرؤية الثاقبة. 
المواطن 
(05) سيدىء تأكد أننى لا أنوى إيذاعك» 
فإنك كما يبدو من مظهرك شخص نبيل؛ رغم سوء حظك. 
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فلتبق حيث وجدتك؛ حتى أذهب 

وأعلن ذلك لمن يسكنون هذه المنطقة 

لأنهم هم؛ وليس سكان المدينة» هم الذين سوف 

يقررون إذا كان فى إمكانك البقاء» أم أن رحيلك أمر حتمى. 
أوديب 

تنيت هل تقب ذلك الادبية و لبتعد عناء 


نعم» لقد ذهب» وتستطيع الآن: يا أبى» 
أن تتحدث بحرية» فلا يوجد غيرى بالقرب منك. 
أوديب 
أيتها الإلهات رهيبات العينين» حيث إن الأرض 
المخصصة لكن هى أول ما وطأت قدماى هناء 
فإننى أبتهل إليكن ألا تكن قاسيات معى ومع الإله 
فويبوس» الذى عندما أعلن لى مصيرى التعس» 
أشار إلى هذه الأرض كمكان أحصل فيه على راحتى بعد زمن طويل؛ 
إذ أكد لى أننى سوف أصل فى نهاية المطاف 
إلى حيث أجد المأوى والأمان فى حرم الربات المبجلات» 
وهناك سوف أنهى حياتى المليئة بالأحزان» 
كما أعلن أتنى سوف أكون مصدر خير لكل من أحسن 
استقبالى» ودمارًا على أولئك الذين طردونى من وطنىء» 
مؤكذا أن علامة النهاية سوف تأتى إما على هيئة 
زلزالء أو على هيئة برق ورعد يرسله زيوسء إله الصواعق. 
والآن يراودنى شعور قوى بأن نبوءة (أبوللو) الصادقة 
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هى التى قادت خطواتى إلى هذه الأيكة: وإلا ما كان لى 
أن ألتقى بكن فى بداية تجوالى وسيرى على غير هدى. 
يا من لا تجدن متعتكن فى شرب الخمرء ولّمَا جاست 
على هذا المقعد الذى لم تصنعه يد بشر. 
إننى ابتهل إليكنء أيتها الربات؛ أن تساعدنني 
فى الانتقال بهدوء من الحياة إلى الموتء كما وعدتنى نبوءة أبوللوو 
إلا إذا كنتن تعتقدن أننى لم أتل ما فيه الكفاية من العذاب» 
رغم أننى من بين البشر جميعًا قاسيت أقسى المحن. 
فهياء يا بنات الظلام الأبدى العزيزات» 
وأنت أيتها الربة القديرة التى يُطلق عليها اسم باللاس 
فى مدينة أثيناء أعظم المدن قاطبة» 
ارحمن روح هذا الرجل المسكينء» 
أوديبء فما عاد كما كان فى سايق عهده. 
أنتيجونى 
صمتا! إننى أرى بعض الرجال الشيوخ 
قادمين إلى هناء يبدو أنهم المشرفين على هذا المكان. 
أوديب 
سوف أصمتء ولكن عليك إخفائى فى 
الأيكة بعيدًا عن الطريقء» وذلك إلى أن أعرف 
ماذا سيقول هؤلاء الرجالء؛ فإن المعرفة 
هى التى ستضمن لنا السلامة قى كل ما نفعل. 
الكورس 
انظر أين ذلك الرجل الذى أخبرونا عنه؟ 
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هل غادر المكان مسرعا؟ يا له من صفيق» 
)1٠١(‏ 2 بل إنه أكثر الجميع صفاقة 

انظر هنا وهناك وفتش 

عنه فى كل مكان بدقة. 

إنه بلا شك غريب 

وليس من سكان البلدة» وإلا ما جرؤ 
2)١115(‏ على دخول هذه الأيكة التى لم تطأها قدم بشرء 

أيكة الربات المخيفاتء اللاتى نتضرع إليهن ونحن نرتجف؛. 

ونتجنب النظر إلى معابدهنء ونبتهل إليهن 

ونحن نحرك فمنا فى صمت دون أن 

ننطق كلمة. والآن يُقال أن أحدهم دخل هنا ولم يخشاهن ! 
(0)015 القد بحثت عنه فى كل مكان» 

ورغم ذلك فشلت 

فى معرفة أين يوجد. 

أوديب 


ها أنا ذا (من تبحثون عنه). فإننى - كما يُقال - 


أرى عن طريق السمع. 
الكورس 
2)١50(‏ ياللهول! يا للهول! 
يا له من أمر بشع يصعب رؤيته ويصعب سماعه. 
أوديب 


أتوسل إليكم ألا تعتبرونى مجرما. 
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الكورس 
أيا زيوس القديرء من عساه أن يكون هذا الشيخ؟ 
أوديب 
يا سادة هذا البلدء إننى رجل 
)١55(‏ لا يمكن أن تعدوه من سعداء الحظ بالمرة. 
إنه أمر جلى» وإلا ما كنت أسير 
هكذا معتمدا على عيون الآخرين» 
وما اعتمدت على مساعدة ابنتى الصغيرة قى سنى هذه. 
الكورس 
وا حسرتاه على حالك! هل كنت 
(2)160 كفيفا منذ مولدك؟ يبدو لى أن حياتك 
مليئة بالكثير من المعاناة. 
حستاء ولكن إذا عجزت عن تقديم العون 
فسوف يُضاف المزيد من المعاناة على معاناتك السابقة؛ 
)١١6(‏ فقد انتهكت حرمة مكان 
مقدسء وتجاوزت الحدود عندما وطأت أرض هذه الأيكة 
التى يحظر أن يرتفع داخلها صوتء حيث نصب القرابين 
)١0(‏ المكونة من الماءء ثم الماء الممزوج بالعسل. 
فلتنتبه لخطواتكء أيها الغريب المسكين» وأنت تغادر هذا المكان. 
إن مسافة كبيرة تفصل بيننا 
 )175(‏ فهل تسمعنى أيها الشريد البائس؟ إذا كان لديك 
ما تقولهء فلتترك هذه الأرض المقدسة 
أولاً ولتتكلم حيث يحق لك الكلام؛ ولكن حتى ذلك الحين 
توقف عن الكلام تمامّا- 
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أوديب 
يا ينيتى» ماذا عسانا أن نفعل؟ 


أنتيجونى 
ونحترم هؤلاء المواطنين. 
أوديب 
إذا مّدى إلى يدك الآن. 
أنتيجونى 
ها هى فى يدك بالفعل. 
أوديب 
أيها السادة» ليتكم لا تجعلونى 
أندم لأننى تركت مخبئى وامتثلت لأوامركم. 
الكورس 


لن يجبرك أحد على مغادرة هذا المكان 
رغم إرادتك» أيها الشيخ. 


أوديب 
(يتراجع للخلف) أهكذا؟ هل هذا يكقى؟ 
ٍ الكورس 
ارجع قليلا. 
أوديب 
هكذا؟ 
الكورس 


أيتها الفتامٌء» حركيه 
للخلف قليلاء فأنت تستطيعين الرؤية. 
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00 


تعال يا أبى» سوف أقودك بينما تتبعنى بعيونك المظلمة. 
أوديب 
الكورس 
عليكء أيها المسكين» عندما 
تكون فى أرض غريبة أن تكره 
ما تكرهه المدينة» وأن تحترم 
كل ما تحبه المدينة وتوقره. 
أوديب 
بنيتى» فلتقودينى الآن 
إلى مكان يمكننا أن نتكلم ونصل إلى حل. 
مكان تظللنا فيه تقوى الآلهةء 
فليس فى إمكاننا الوقوف فى وجه القدر (الضرورة). 
الكورس 
فلتجلس هناء ولا تدس بقدمك 
هذه الأرضية المصنوعة من الحجر. 
أوديب 
هكذا؟ 
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الكورس 
يكفى هذاء حتى تستطيع سماعنا. 
أوديب 
(15 6 هل يمكننى الجلوس هنا؟ 
الكوردس 
نعم» ولكن تحرك إلى الجنب قليلاء 
ثم انزل حتى تلمس حافة الصخر. 
أنتيجونى 
أبى» دع هذا لى؛ فإننى أقود 
ل خطواتك دوماء الخطوة تلو الأخرى. 
آه ثم آى 
وأنا أحيط جسدك الهرم بيدى العطوفة. 
أوديب 
يا له من مصير تعس ذلك الذى تلقاه النفوس العنيدة. 
الكورس 
ألا وقد جلست الآن» فلتخبرتى 
أيها المسكين» ابن من من البشر أنت؟ 
2)٠٠6(‏ وماهو اسمكء أيها التعس؟ وهل لنا 
أن نعرف من أى وطن أتيت؟ 
أوديب 
أيها السادة» إننى شريدء ولكن لا... 
الكورس 
ماذا تريدء أيها الشيخ؟ 
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أوديب 
ولا تحاول معرقة أكثر من هذا. 


الكورس 
لم؟ 
أوديب 
يا له من ميلاد مشئوم. 
الكورس 
تكلم. 
أوديب 
وا أسقادء بنيتى» 
ماذا عساى أن أقول لهم؟ 
الكورس 
سيدىء أخبرنا من أنتء ومن هو والدكء تكلم. 
أوديب 


يا ابنتى الحبيبة» ماذا سيحدث لى؟ وا أسفاه. 


أنتيجونى 
تكلم؛ فلا مفر أمامك (سوى إخبارهم بالحقيقة). 
أوديب 
سوف أخبركم؛ فلا يمكننى إخفاء الأمر أكثر من ذلك. 
ٍ الكورس 
فلتسرعء لقد أضعت وقتا طويلا. 
أوديب 


أتعرفون ابن لايوس... آه. 
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)15( 


الكورس 


ياللهول! ياللهول! 
أوديب 
ونسل لابداكوس. 
الكورس 
أيها الإله زيوس !! 
أوديب 
والمسكين أوديب. 
الكورس 
هل أتت هو؟ 
أوديب 
تحت اهما سول 
الكورس 
ياللهول! ياللهول! 
أوديب 
يالى من تعس. 
الكورس 
ياللهول! ياللهول! 
أوديب 
يا اينتى» ماذا سيحدث لنا؟ 
ٍ الكورس 
اخوحاء الخزيجا تخالا وغادن1 يلدكا: 
أوديب 


ولكن ماذا عن وعدكم لىء ألن تلتزموا به؟ 
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الكورس 
إن القدر لا يعاقب 
سوى من سيق وأساءء 
فإن الخداع يقابل بخداع 
ممائل. وبدلا من النجاح لا ينال المسىء سوى الألم» 
اخرج... اخرج من هذا المكان الذى تجلس فيه» 
اخرج بمتتهى السرعة وغادر بلدى هذه 
حتى لا تلصق الرجس بمدينتى. 

أنتيجونى 
أيها السادة» يا أصحاب القلوب الرحيمة» 
أعرف أنكم لن تتحملوا (وجود) والدى 
الشيخ؛ بعد أن علمتم ما قام به 
من أعمال رغم إرادته. 
ولكننى أتوسل إليكمء أيها السادةء 
أن ترحموا ضعفى وقلة حيلتى» 
كما أرجوكم أن ترحموا أبى أيضًا. 
إننى أتوسل إليكم وأنا 
أنظر إليكم» دون أن أشعر 
بالخجل عندما تلتقى عيناى يعيونكم» 
وأسترحمكم كما لو كنت 
من لحكم ودمكمء أن ترحموا 
أبى المسكدن وتعطفوا عليه. إننا 
نعتمد عليكم وعلى الإله لإخراجنا من بؤسنا 
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هذاء فهياء هيا أمنحونا 
ما نطليه منكم من معروف» 

(260)- إننى أستحلفكم بكل عزيز لديكم؛ 
سواء كان ابنا أو زوجة أو مالا أو أحد الآلهة. 
فإنكم إذا أمعندم النظر قلن تجدوا 
من يستطيع أن يتجنب مصيره 
المحتوم إلا إذا كان الإله هو من يقود خطاه"). 

الكورس 

تأكدىء يا ابنة أوديبء أننا نشعر بالشفقة 

(155) عليك وعليه بنفس القدر لمصيركما التعس. 
ولكننا أتقياء نخشى الآلهة؛ لذا لا يمكن 
أن نقول لكما أكثر مما قيل بالفعل حتى الآن. 

أوديب 

دانسا قائقة الكدو ف ندوما كدو 
السمعة الطيبة إذا كانت تختفى وتذهب هباء؟ 
وما نفع ذلك كله إذا كانت مدينة أثيناء 

(50)- أكثر المدن تقوى» كما يقولون7''), لا تستطيع 
أن تنقذ مواطنى المدن الأخرى المظلومين وتأويهم؟ 
فأين أجد الحماية والمأوى؟ لقد جعلتمونى 
أغادر مخبئىء ثم ها أنتم تطردوننى 

(4>؟) ا لالشىء سوى أنكم تخشون اسمى. إنكم بلا شك 
لا تخشون شخصى ولا تخافون من أفعالى 
التى عانيت منها أكثر من تعمدى القيام بها. 
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وإذا كان من الضرورى فسوف أحكى لكم عن أمى وأبى 
حتى تعرفوا الحقيقة ولا تخافوا منى. إن ما أعرفه 

حق المعرقة أنه لا يمكن أن أكون مذتيًا؛ 

فقد كنت فى موقف الدفاع عن النفسء؛ وحتى إذا 

كنع اعو سه الحققة قرح اعقو ما 

لقد فعلت ما فعلت دون أن أغرف شيا 

بينما سبّبا هما لى الأذى. وسعيا إلى تدميرى وهما يعرفان الحقيقة .)١(‏ 
لذلك» أتوسل إليكم أيها السادةء 

بعد أن جعلتمونى أغادر مخبئى فى الدغلء فلتقوموا بحمايتى» 
ولأنكم توقرون الآلهة وتبجلونها فلا ترفضوا 

أن تقدموا لها ما تستحقه من احترامء فإنكم تعرفون 

أنها تراقب من يخشونها من البشرء 

كما ترى عديمى التقوىء: وتدركون أنه ما من سبيل 
يمكن أن يجده غير الأثقياء للهرب من عقابها. 

ليت الآلهة تساعدكم حتى لا تلطخوا سمعة 

مدينة أثينا الطيية بهذه الأفعال المشينة. 

لقد تعهدتم بحمايتى عندما لجأت إليكم متضرعاء 
فأنقذونى وقوموا بحمايتى» ولا توجهوا 

الإهانات لى عندما تنظرون إلى وجهى البشع» 

فقد أتيت إليكم بوصفى شخصنا تقيًا مقدسا 

حاملاً الخير إلى مواطنى هذه المدينة» وأيا كان 

من يحكمكم, فإنه عندما يصل إلى هنا 

سوف يعرف من حديثى كل شىء»ء ولكن 


حتى ذلك الحين لا تجلبوا على أنفسكم سبة الحماقة. 
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الكورس 
أيها الشيخ» لقد أثارت 
كلماتك عجبى؛ فإن ما سمعته 
منك ليس بالأمر الهين» ولكن أولى الأمر 
فى بلدنا لديهم القدرة على إصدار القرار فى مثل هذه الأمور. 
أوديب 
وأين يوجد حاكم هذه البلدة أيها السادة؟ 
الكورس 
إته موجود فى المدينة» أرض أجدادناء وقد ذهب 
الرسول الذى استدعانا لكى يستدعيه هو أيضنا. 
أوديب 
هل تعتقدون أنه سوف يهتم بأمر 
إنسان كفيف ويحضر إلى هنا؟ 
الكورس 
بكل تأكيد. خاصة عندما يسمع اسمك 9). 
أوديب 
ولكن من الذى سوف يخبره ياسمى؟ 
الكورس 
إن الطريق طويل» وإن ألسنة المارة 
تطلق الكثير من الإشاعات» التى سوف 
يسمعها حاكمنا فيحضر إلى هنا على الفورء فلا تخف. إن اسمك 
قد انتشر بقوة فى كل الأنحاء أيها الشيخ؛ لذلك 
عندما يسمعه سوف يحضر سريعا حتى لو لم يكن يرغب فى الحضور. 
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أوديب 
ليته يأتى ليكون مصدر خير لبلدته 
ولى أيضناء فكيف لا يكون الإنسان الفاضل مقيدا لنفسه؟ 0. 


انتيجونى 
أيا زيوسء ماذا عساى أقول؟ وإلى أى شىء يتجه تفكيرى يا أبى؟ 
أوديب 
أنتيجونىء ما الأمر يا بنيتى؟ 
أنتيجونى 


إننى أرى إحدى النساء 

تقترب مناء وهى تركب فوق 

ظهر جواد من إتناء وفوق رأسها تضع 
قبعة ثيسالية لكى تحمى وجهها من الشمس. 
ماذا عساى أقول؟ 

هل هى فعلا أم لا؟ هل خدعنى تظرى؟ 
نعمء لاء لا إننى لا أستطيع الجزم. 
سوا 

إنها هى ولا أحد غيرهاء إنها تنظر تجاهى وتحيينى 
بعيونها البراقة وهى تقترب منى. نعمء إنها 
إسمينى ولا أحد سواهاء هذا أكيد. 


أوديب 
ماذا قلتء يا بنيتى؟ 
انتيجونى 


لقد قلت إننى أرى ابنتك 
وشقيقتى» سوف تتعرف عليها عندما تسمع صوتها. 
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إسمينى 
يا أبى ويا أختىء يا أجمل الأسماء 
التى يمكن أن تنطق بها شفتاىء» لقد عثرت عليكماء 
ولكننى لا أراكما جِيذا بسبب دموعى المنهمرة. 


أوديب 
فنك اللاي كل اتيك اه 

إسمينى 
كم يحزننىء يا أبى» رؤية ما آل إليه حالك. 

أوديب 
هل وصلت إلى هنا بالفعل» يا بنيتى؟ 

إسمينى 
نعم ولكن بعد تعب ومعاتناة. 

أوديب 
مدى يدك لتلمسينى يا بنيتى. 

إسمينى 
إننى أمد يداى لكما معًا. 

أوديب 
(وهو يحتضنهما) آه يا بناتى ويا شقيقاتى. 

إسمينى 
وا أسفاهء يا لها من حياة بائسة ! 

أوديب 
أتقصدين حياتها وحياتى؟ 

إسمينى 
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)330( 
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(5؟) 


لماذا أتيت» يا بنيتى؟ 


إسميتى 
لقد أتيت من أجلكء يا أبى. 

أوديب 
هل اشتقت لرؤيتى؟ 

إسعينى 


نعم» وأيضًا لكى أعلن لك بنفسى بعض الأخبارء 
وقد أتى معى الخادم الوحيد الذى أثق به. 

أوديب 
وأين شقيقيكما وقت الحاجة إليهما؟ 


إسمينى 

إتهما حيث هماء فهذا وقت عصيب بالنسبة لهما. 
أوديب 

إنهما يشبهان سكان مصر !4" 

فى طبيعتهم وطريقة معيشتهم؛ 

قهناك يجلس الرجال داخل البيوت 


حيث يقومون بالغزلء بيقما تكد النساء 

وتكدح خارج المنزل من أجل لقمة العيش. 

وهكذا حالهماء يا بناتى» فقد كان حرى بهما أن يتحملا 
هذا العننء :بدلا مق للحلوس :ف المتول مكل العذازى: 
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)155( 


)850( 
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قدرى التعس. فإنها - أنتيجونى - منذ شبت 
عن الطوق وأصبحت شابة يافعة 
وهى ترافقنى دائمًا فى تجوالىء أنا 
الشيخ التعسء» وكثيرًا ما هامت معى 
دون طعام عارية القدمين عير الغابات» 
وهى تسير أحيانا تحت الأمطار الغزيرة؛ أو فى 
الشمس الحارقة ولا تهتم بحياة المنزل المريحة. 
طالما أن والدها يحتاج رعايتها واهتمامها. 
أما أنت يا بنيتى (إسمينى)» فقد أتيت من قبل 
مرارًا لكى تخبرينى بأمر كل النبوءات 
التى تخصنى ولا يعرفها الكادميون؛» وكنت 
حارسى المخلص بعد عر كان ولد 
والآنء ما هو الخبر الذى أتيت لتعلنيه لأبيك. 
يا ابنتى الغالية إسمينى؟ وما هى المهمة التى أتيت من أجلهاء 
فإنتى متأكد أنك ما أتيت دون سبب 
هام»ء ودون خبر هام تحملينه لى. 

إسمينى 
أبى» إن المعاناة الرهيبة التى 
كابدتها وأنا أيبحث عن مكانكما 
سوف أتجاهلها ولن أحكى لك عنهاء 
حتى لا أجدد ألمى مرة أخرى حين أقصها عليك؛» 
ولكننى أتيت فى المقام الأول لكى أحكى 
لك عن معاناة ولديك المسكينين. 
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لقد اتفقا فى البداية على ترك العرش 
لكريون حتى يخلصا المدينة من الدنس 
بعد أن فكر! بهدوء وأدركا فساد هذه السلالة» 
وكيف حلت اللعنة بهذه الأسرة منذ زمن بعيدء 
ولكن أحد الآلهة حرك الطمع داخل عقليهما 
وبالتالى تملكتهما الآن رغبة شديدة فى الاستيلاء 
ثانية على العرشء وفتنتهما السلطة الملكية تمامًا؛ 
لذلك قام الشقيق الأصغر - صاحب الطبع الأكثر حدة - 
بحرمان شقيقه الأكبر بولونيكيس من حقه فى العرش» 
كما قام بطرده من وطنه وأرض آبائه وأجداده. 
وقد انتشر بيننا خبر يؤكد أنه - بولونيكيس - ذهب 
إلى منفاه فى أرجوسء التى تحيط بها التلال» 
حيث اتخذ لنفسه عائلة ووجد لنفسه أصدقاءء 
على أمل أن أرجوس سوف تسيطر على سهل الكادميين 
ليُرفع اسمها خفاقا فى السماء فى القريب العاجل. 
إن ما أقوله تعدى حيز الكلام يا أبى» 
وأصبح أفعالاً رهيبة تدور على أرض الواقع. إننى لا أعرف 
متى سوف تشعر الآلهة بالشفقة عليك وترحمك من آلامك. 
أوديب 
هل مازلت تتوقعين أن الآلهة 
سوف تحقل بأمرى وتسرع لإنقاذى؟ 
إسمينى 
نعم؛ خاصة بعد هذه النبوءة يا أبى. 
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أية نبوءة؟ ماذا تقول يا بنيتى؟ 
إسمينى 

تقول النبوءة إن رفاهية المواطنين 

تستلزم أن تكون بينهمء حيًا أو ميتا. 
أوديب 

وكيف يمكن لشخص مثلى أن يكون مفيذا؟ 
إسمينى 

يقال أن قوتهم ترتيط بك. 
أوديب 

هل أصبح بطلا بعد موتى؟ 
إسميتى 

تعم؛ فإن الآلهة سوف تعلى من شأنك بعد أن سبق ودمرتك. 
أوديب 

عندما يسقط المرء وهو شاب فإن إعلاء شأنه وهو شيخ أمر قليل الأهمية. 
إسمينى 

ورغم ذلك فإن كريون سوف يأتى إليك 

من أجل هذا السبب فى القريبء» وليس بعد فترة. 
أوديب 

ولكن لأى غرض سيأتى؟ أخبرينى يا بنيتى. 
إسمينى 

حتى يعود بك لتقيم بالقرب من أرض الكادميين 

ولكنه لن يسمح لك بأن تطأ أرضها بقدمك. 
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أوديب 
؟ّ .2 2 5 7 5 5 
وكيف سأكون مفيدا لهم وأنا خارج البوايات؟ 


0 (6) 
8 قيرك سوف يجلب عليهم اللعنة إذا تم يقدموا له الاحترام الواجب 5 
إل كل يجلت ل 

أوديب 
إن المرء لا يحتاج لنبوءة حتى يعرف ذلك. 

إسميتى 


(405) 2 لذا فإنهم يرغبون فى وضعك فى 
مكان قريب حيث يمكنهم فرض سيطرتهم عليك. 
أوديب 
وهل سيدفنوننى فى تراب طيبة (يعد موتى)؟ 
إسمينى 
لاء إن ارتكابك لجريمة سفك دم الأقارب تجعل ذلك محظورًا عليكء: يا 


م 
أوديب 
إذا فلن يسيطروا على أبدا. 
إسمينى 
أوديب 
)53١(‏ متى سيكون ذلك يا بنيتى؟ 
إسمينى 
عندما يقفون بجوار القبر الذى ترقد فيه غاضبًا منهم. 
أوديب 


من الذى أخبرك بذلك يا بنيتى؟ 
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إسمينى 
العرافون المقدسون فى مدينة دلفى. 
أوديب 
هل قال الإله فويبوس (أبوللو) ذلك عنى؟ 
إسمينى 
نعمء هكذا قال الذين عادوا من دلفى إلى مدينة طيبة. 
أوديب 
وهل عرف ولداى بأمر هذه النبوءة؟ 
إسمينى 
نعم» لقد سمعا بها ويعرفانها جيذا. 
أوديب 
ورغم معرفة هذان الوضيعان بأمر النبوءة 
فضبّلا السلطة على محاولة استعادتى؟ 
إسمينى 
إن هذا الأمر يحزننى أنا أيضناء ولكننى مضطرة لاحتماله. 
أوديب 
ليت الألهة لا تطفئ 
نيران صراعهما المحتوم أبذاء وليتها تمنحنى 
الكلمة الفصل فى هذا الصراعء 
الذى يوجه خلاله كل منهما سهامه ضد الآأخر؛ 
وذلك حتى لا يبقى على العرش ذلك الابن الذى يملك 
السلطة الآن: ولا يعود إلى وطنه أيدّا 
ذلك الابن المنفى» فإنهما لم يقفا بجاتبى 
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ولم يحاولا آنذاك أن يمنعا طردى» 
أنأ الأب الذى أنجيهماء لأصبح 
(2)40 بعد طردى مهانا طريدا شريدا. 
وقد تقولين إن هذه كانت وجهة نظرى 
وإن المدينة خضعت لرغبتى ومنحتنى ما أريد. 
لاء فقد كان عقلى مضطربًا فى 
ايوم الأول يديت كان الموت لحل 
(35:) أمنياتى» وكم تمنيت أن أموت رجما بالحجارة: 
ولكن ما من أحد وافق على تلبية هذه الرغبة لى. 
ولكن غضبى خمد مع مرور الوقت 
ويدأت أدرك أننى تماديت فى رد فعلى» 
وبالغت فى عقاب نفسى على أخطائى السابقة. 
(550) عندئذء وبعد مضى تلك القترةء 
صممت المدينة على طردى بالقوة» ولم 
يرغب ولداى فى مساعدة أبيهما. 
نعم» لم يحاولا ذلك وتركانى دون أن ينطقا 
بكلمة اعتراض واحدة لأصبح شريذا فقيرا إلى الأبد. 
(455) وليصبح من واجب هاتين الفتاتين» رغم أنهما 
قات أن :تاشاء تقد ها تنتظيعان» لقمة 
العيش ومأوى لى على الأرض وأصبحتا كل أهلى» 
بينما قام شقيقياهما الذكور بترك والدهما 
من أجل العرش والصولجان» وطمعا فى الحصول على حكم البلد. 
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ولكنهما لن يكسبا تأييدى أيذاء 
ولن يعود حكم مدينة الكادميين بالفائدة 
عليهما بكل تأكيدء إننى موقن من ذلك. وعندما سمعت 
النبوءة التى قالتها إسمينى تذكرت على الفور 
النبوءة التى قالها لي الإله أيوللو فى الماضى والتى يحققها الآن (""). 
لذلك دعوهم يرسلون إلى من يشاؤون» 
سواء كريون أو أيْا من أصحاب النفوذ فى المدينة. 
لأنه بمشيئة الربات المبجلات الموجودات هنا بين شعبكمء 
إذا مددتم إلى يد المساعدةء أيها السادة» 
فسوف تكسبون حليفا عظيمًا سيكون 
مخلصنا لكم. وسوف تجعلون أعدائي يعانون مر المعاناة. 
الكورس 
أوديب». إنك جدير - بلا شك - 
بكل الشفقة أنت وابنتاك هاتان» ولكن إذ إنك أضفت 
إلى توسلاتك وعدك بمساعدة بلدتنا هذهء 
فكلى رغبة فى إسداء النصح إليك. 
أوديب 
أيها السادة» تأكدوا أننى سوف أمتثل لنصائحكم. 
الكورس 
عليك تقديم كفارة لتلك الإلهات اللاتى 
دنست حرمهن المقدس عندما دلفت لداخله. 
أوديب 


كيف؟ فلتخبروتى» أيها السادة. 
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الكورس 
فى البداية عليك إحضار قرابين مقدسة من 
2)47١0(‏ نبع دائم الجريان» على أن تكون يداك طاهرتين "". 


أوديب 

وبعد حصوئى عليها ماذا أفعل؟ 
الكورس 

توجد هنا أوانى فخارية» صنعها رجل ماهر فى صنعته» 

عليك تزيين مقابضها وحوافها بالأكاليل. 
أوديب 

بأكاليل مصنوعة من أغصان الشجرء أم من خيوط الصوفء أم من ماذا؟ 
الكورس 

(41)- من خيوط الصوف المصنوعة من شعيرات تم قصها للتو من حمل 

أوديب 

حسناء ثم ماذا أفعل بعد ذلك كى أنهى الطقوس؟ 
الكورس 

عليك أن تصب القرابين وأنت تنظر ناحية شروق الشمس 1". 
أوديب 

هل أصبها من الأوانى التى أشرت إليها؟ 
الكورس 


نعم» صبها على ثلاث دفعاتء وتأكد من أنك أفرغت الإناء الثالث تماما. 
أوديب 


(4480) رجاء أن تخبرتى بماذا سوف أملا هذه الأوانى؟ 
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الكورس 
نالماء والضل: ولأاتضف لليهما الخمر 210 


أوديب 
وماذا أفعل بعد أن تشرب الأرض التى تغطيها الأفجار الكثيفة هذه 
القرابين؟ 

الكورس 


أمسك بيديك الاثنين تسعة أغصان من شجرة 
الزيتون7” ') اليانعة هذه واضرب بها الأرض وأنت تتلو هذه الصلاة. 


أوديب 
إننى أرغب فى سماع ماذا أقول فى صلاتى؛ فهذا أمر هام للغاية. 
الكورس 


تضرع إليهن أن يتقبلن قرابيتك وينقذنك» 

فإننا نسميهن إلهات الرحمة ذوات القلوب الرحيمة» 

وسواء كنت أنت من يتلو الصلاة» أو شخص آخرء 

قلتكن الصلاة همسا بحيث لا يسمعها أحدء 

ثم انسحب دون أن تنظر وراعك. اقعل هذا 

وسوف أناصرك وأقف بجائيك. 

أما إذا لم تفعل» فإننى أخشى عليك يا سيدى. 

أوديب 

هل سمعتما ما يقوله هؤلاء السادة يا ابنتى؟ 
أنتيجونى 

نعم» فأمرنا يما يجب أن نفعل. 


إننى لا أستطيع الذهابء فإننى أفتقر 
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للقوة وللنظرء مما يُعتبر شرا مضاعفا. 

لذلك فعلى إحداكما أن تذهب لأداء هذه الطقوس» 

فإننى أعتقد أن نفسًا واحدة تكفى لأداء هذا 

الوكحث تئانة عن عدبر اك زركنك١(1")‏ ذا خاضت للية 

ولكن يجب القيام بهذه المهمة بسرعة. فقط 

لا تتركانى وحيذا؛ فإننى لا أستطيع 

السير وحدى دون وجود من يقود خطواتى. 
إسمينى 

سوف أذهب أنا لأداء هذه الطقوسء ولكننى 

أريد أن أعرف كيف سأتمكن من العثور على ذلك المكان. 
الكورس 

أيتها الفتاق إنه يقع فى نهاية هذه الأيكةء ولكن 

إذا كنت فى حاجة للمساعدة فهناك حارس سوف يرشدك. 
إسمينى 

سوف أذهب. ولكن فلتقومى يا أنتيجونى 

برعاية والدناء فإذا كنا سنعانى 

لرعاية من أنجبونا فلا يجب أن نبالى بالمعاناة. 
الكورس 

سيدىء إننى أعرف أن الحديث عن مآسى 


الماضى أمر مؤلم 

ولكننى أود أن أسمع المزيد عن... 
أوديب 

ماذا؟ 
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الكورس 
عن ذلك القدر الرهيب الذى يصعب على 
بكو اكنالف و اذى شاكينة مه 
أوديب 
(22)515 بحق كرم ضيافتك أستحلفك 
ألا تجعلنى أتحدث عن العار الذى عانيت منه. 
الكورس 
إن الناس لم تتوقف عن رواية قصتكء 
ولكننى يا سيدى؛ أود سماعها بشكل صحيح. 
أوديب 
و اكسرتاة, 
الكورس 
أتوسل إليك أن توافق 
أوديب 
أكون ناه ةو لصدوناء: 
الكورس 
(600) فلتلبى لى رغبتى كما سبق ولبيت أنا لك رغبتك. 
أوديب 
أيها السادة» لقد عانيت بسبب تصرقات 
لم أكن أنا من اختار القيام بها. 
ولتشهد الآلهة على صدق ما أقول. 
الكورس 


أية تصرفات؟ 
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أوديب 

لقد فرضت المدينة على زواجا أثمًا دون 

أن أعرف أن العروس هى لعنتى. 
الكورس 

إذاء هل شاركت أمك فراشهاء 

وأن السمعة السيئة التى سمعت عنها هى أمر صحيح؟ 
أوديب 

وا أسفاه» أيها السادة» إن سماع هذه الكلمات 

أمر قاس مثل الموتء ولكن هاتان الفتاتان... ابنتاى... 


الكورس 
ماذا ستقول عنهما؟ 

أوديب 
إنهما ابنتاى ولكنهما لعنتى- 

الكورس 
ارحمنا يا زيوس! 

أوديب 


لقد جاءتا من نفس الرحم الذى منه جئت أنا. 


ٍ الكورس 
ذا فهما ابنتاك وفى نفس الوقت... 
أوديب 
نعم» إنهما شقيقتا أبيهما. 
الكورس 


يا للهول !! 
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أوديب 
يا للهول حقا. إنها أهوال جمة تعود لتهاجمنى من جديد. 


الكورس 
لقد عانيت كثيرًا. 
أوديب 
لقد عانيت آلامًا لا يمكن احتمالها. 
الكورس 
ولكنك ارتكبت خطيئة. 
أوديب 
لاء لم أرتكب خطيئة. 
الكورس 
كيف؟ 
أوديب 
لقد منحونى هدية 
)54٠0(‏ لم أكن لأنالها - أنا المسكين - 
لو لم أقدم للمدينة خدمة جليلة. 
الكورس 
يا لك من مسكينء ولكنك قتلت. 
أوديب 
ماذا تريد أن تعرف عن القتل؟ 
الكورس 


هل سفكت الدماء؟ 
هل قتلت أباك؟ 
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أوديب 
آه ثم آدء إنها طعنة ثانية وجرح على الجرح السابق. 


الكورس 
هل فعلت أم لا؟ 

أوديب 
لقد فعلت» ولكن لى عذرى. 

الكورس 
كيف؟ 

أوديب 
لقد كنت على حق فيما فعلت. 

الكورس 
كيف؟ 

أوديب 


إن هؤلاء الذين قتلتهم كانو سيقتلونني» 
الكورس 
ها هو ملكنا ثيسيوسء ابن أيجيوس» 
تيسيوس 
عن تدميرك لعينيك بقسوةء 
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يا ابن لايوسء ولهذا عرفتك. والآن سمعت الكثير 
عنك أثناء قدومى إلى هنا مما زاد من يقينى (بأنك أوديب). 
إن الجرح الذى تحمله وتلك الفتاة المسكينة (التى ترافقك) 
قد أكدا لى شخصيتك. ورغم شعورى بالشفقة 
عليك أيها المسكينء فإننى أود أن أسألك» يا أوديب. 
عما تريده من مدينة أثيناء أو منى شخصيا 
ودفعك إلى الحضور هنا ومعك هذه الفتاة المسكينة. 
أخبرنى» إن ما تقوله عن معاناتك 
أمر رهيبء؛ ولكنه أمر أعرفه جيدا؛ 
فقن قنك آنا شخصئا 1" 
فى أرض غريبة»ء مثلك تماماء 
وكم صارعت المخاطر من أجل النجاة بحياتى. 
ولذلك فقد عاهدت نفسى على ألا أدير وجهى لغريب مثلك 
وأرفض مساعدته أو إنقاذه؛ فإنتى 
أعرف جيذا أننى مجرد بشرء وربما لا يكون 
حالى فى الغد أفضل من حالك اليوم. 
أوديب 
تيسيوسء لقد ظهر نبل معدنك من خلال 
كلماتك القليلة؛ لذا فإننى لا أحتاج لإطالة الحديث. 
لقد أصبت كبد الحقيقة عندما قلت من أنا 
ومن هو أبى ومن أى بلد أتيت» 
وبذلك لم يتبق سوى أن أخبرك 
عن سبب حضورىء وهكذا يكتمل الحديث. 
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تيسيوس 
مادام الأمر كذلك فلتتحدث الآن فإننى أود أن أعرف. 
أوديب 
لقد أتيت لأمنحك هدية: 
جسدى المسكين. أعرف أن منظره خال من الجمال» 
ولكن الفائدة للقن 'ستعود يك عند مكرك عظينة. 
تيسيوس 
أية فائدة تزعم أنها سوف تعود عليتا من جسدك؟ 
أوديب 
سوف تعرف ذلك فى المستقيل وليس فى لوقت الحالى. 
يسيوس 
متى سوف تظهر هذه الفائدة التى تتحدث عنها؟ 
أوديب 
بعد أن أموت وتقيم لى قبنًا هنا 
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نيسيوس 
لقد طليت آخر ما يُؤدى للإنسان فى نهاية المطاف». 
أما ما قبل ذلك فلم تتحدث عنهء أو ريما لا تهتم به. 
أوديب 
نعمء فبهذا المعروف الأخير سوف أحصد كل المزايا الأخرى. 
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ديسيوس 
لقد طلبت منى معروقا كبيرًا بكلمات قليلة. 
أوديب 
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(60ه) 


)045( 
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ديسيوس 
هل تعنى الصراع بينك وبين أولادك. 
أوديب 
إنهم؛ يا مولاى» سوف يحاولون نقل جثمانى إلى طيبة. 
ثيسيوس 
ألا تريد العودة لوطنك؟ هل يحلو لك المنفى؟ 
أوديب 
ولكنهم» عندما كنت أريد البقاء فى طيبة» أصروا على رفض طلبى. 
ثيسيوس 
يا لحماقتك ! إن الغضب عند الأزمات أمر لا يليق. 
أوديب 


وك بعد أن تعرف قصتىء» أما الآن فلتتوقف عن توبيخى. 


يسيوس 
أوديب 


يسيوسء لقد عانيت كثيرًا وتكالبت على مصائب رهيبة. 
تيسيوس 
أتقصد اللعنة الموروثة على عائلتك؟ 
أوديب 
هةااما بحو اك ننه اروك من وطن 
على يد أولادى الذين جاءوا من صلبىء ولن يُسمح 
لى بالعودة إليه مرة أخرى أبدًا؛ لأننى قتلت أبى. 
يسيوس 
مادام من المحتم أن تظل بعيدًا عن وطنك كيف سيعيدونك إليه؟ 
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سه 


أوديب 


إن نبوءة الإله سوف تجبرهم. 


م 


بيسيوسن 
أى عقاب يخشون أن تهددهم به النبوءة؟ 
أوديب 
إنهم يخشون أن يلاقوا الهزيمة فى هذه البلدة (أثينا). 
ثيسيوس 
ولماذا سوف يكون بينى وبينهم عداء؟ 
لونين 


يا ابن أيجيوس العزيزء إن الآلهة 
فحسب هى التى لا تشيخ أبدا ولا تموت» 

أما كل ما عداها فإن الزمن الذى يسيطر على كل شىء يؤثر فيه؛ 
فإن الأرض العفية يصيبها الضعفء وقوة الجسد تضمحلء 

كما تموت الثقة ويظهر بدلاً منها عدم الثقةء 

ولا تظل المشاعر ذاتها بين البشر 

حتى ولو كانوا أصدقاءء وكذلك بين المدن؛ 

لأنه يحلو للبشر - طال الوقت أم قصر - 

أن يتحولوا بعواطفهم من الحب إلى الكراهية وبالعكس. 

فإذا كانت أمورك الآن مع مدينة طيبة 

على مايرام وعلاقتها بك جيدةء ولكن الزمن الذى لا نهاية له 
سرعان ما يلد العديد من الليالى والأيام» 

والتى سوف تشهد الرماح وهى تمزق 

هذا التفاهم - الذى تفرح به الآن - لأبسط الأسباب» 

وذلك عندما يقوم جثمانى المسجى 
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البارد برودة الموت يشرب دمهم الداقئ. 
هذا إذا كان زيوس مايزال كبير الآلهة» وإذا كان ابنه فويبوس يجيد التنبوء. 
ولكن فلتسمح لى بالتوقف عن الحديث الآن؛ 
إذ لا يجب أن أتكلم عما يحظر البوح به. إننى أرجوك فحسب 
أن تحافظ على وعدك لى. وأعدك أنك لن تقول أبدًا إنك منحت 
أوديب الحماية ووفرت له الملجأ دون جدوى؛ 
ما لم تكن الآلهة قد كذبت على وخدعتنى. 
الكورس 
مولاىء يبدو أن هذا الرجل قادر قلا 
على تحقيق ما يقول وما يعد به البلدة. 
ثيسيوس 
من ذا الذى فد يرفض صداقة رجل 
كهذا؛ فإن بلده ترتبط وبلدنا 
بعلاقة صداقة وودء 
ثم إنه جاء طالبًا مساعدة آلهتناء 
وليس طمعًا فى مكافأة - حتى ولو كانت صغيرة - منى أو من هذا البلد؟ 
لهذا كله فإننى لن أستخف أيدًا بك» 
وسوف أسمح لك بأن تقيم فى هذه المدينة. 
وإذا راق لكء يا سيدىء البقاء فى هذا المكان فسوف آمركم 
سزاة رذن ذا كن يبوك اك أل 
معى فى قصرى فمرحبًا بك. الاختيار لك» 
ولكن أيا كان اختيارك يا أوديب» فإننى موافق عليه. 
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00 


أوديب 


قلتبارك أمثال هذا الرجلء أيها الإله زيوس. 
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يسيوس 
131 ستفكل #111 هل ستل مدن إلى" للقصاد ؟ 
أوديب 
كنت سأقعل لو كان هذا من حقىء ولكن هذا هو المكان... 
يسيوس 
ماذا تنوى أن تفعل هنا؟ إنتى لن أعترض. 
أوديب 


(هذا هو المكان) الذى سوف أنتصر فيه على من قاموا بنفيى. 
تيسيوس 

إن وجودك هنا سوف يكون ذا فائدة جمة لناء كما سيق وقلت 
أوديب 

بكل تأكيد. إذا حققت ما وعدتتى به. 


0-0 


سيوس 
يمكنك أن تعتمد علئ» وثق أننى لن أخذلك أيدًا. 
أوديب 
إننى لن أطلب متك أن تقسم على ذلك كما لو كنت إنساتا كذوبًا. 


- 


ديسيوس 
حتى لو أقسمت لكء فإنك لن تحصل على أكثر مما وعدتك به. 
أوديب 


إذاء ماذا ستفعل؟ 


0آ] 


0167201 
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فى أى شىء؟ ما الذى يزعجك؟ 


أوديب 
ماذا ستفعل مع هؤلاء الذين سوف يأتون؟ 
يسيوس 
أرح بالك ولا تقلق بشأنهم. 
أوديب 
احرص على عدم تركى. 
ثيسيوس 
المت والح 
أوديب 
إن الضرورة تحتم على ألا أتوانى فى ذلك. 
تيسيوس 
(2)555 إن روحى لا تخشى شيتا. 
أوديب 
انك لا كموافخ شديكا عن التهذيد لاا 
تيسيوس 


إن ما أعرفه تمام المعرفة أنه ما من أحد 

يستطيع أن يأخذك من هنا على الرغم منى. 

إن الأصوات قد ترتفع بتهديدات فارغة 

أثناء الغضب دون جدوىء ولكنها سرعان ما تختفى 
(2)57>0 عندما تهدأ العقول ويتحكم المرء فى غضبه. 
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أما بالنسبة لأولئك الذين تجرأوا على النطق بتهديدات رهيبة 
عن أخذك بالقوة» فسوف يكتشفون أن 
عليهم مواجهة بحر من المتاعب يصعب عليهم خوضه. 
لذلك» فإننى أريدك أن تتحلى بالشجاعة» بغض 
(2)575 النظر عن قرارى الشخصىء إذا كان قويبوس حقا هو من أرسلكء 
ولتتأكد أننى حتى لو لم أكن موجوذا 
قإن اسمى سوف يحرسك ويحميك من أى مكروه. 
الكورس 
أيها الغريبء لقد أتيت إلى هذه المنطقة 
المشهورة بالجياد الأصيلة» أفضل بقاع الأرض» 
(2)5770 إلى كولوتوس البيضاءا""ا, 
حيث تغرد البلابل 
بصوت شجى دائما 
فى مروجها الخضراء؛ 
(2)717 هذه البلابل التى تعيش بين أشجار اللبلاب النضرة 
ووسط أيكة الإله الغنية بالثمار 
والتى لا تطؤها قدم بشرء ولا تلفحها الحرارة (صيفا) 
ولا تضربها الرياح شتاءًء والتى على أرضها 
يسير ديونيسوس الباخى 
(2)140 ومعه الربات اللاتى قمن بتربيته :"), 
حيث تتفتح أزهار النرجس فى 
الصباح بعد أن يغذيها الندى المتساقط من السماء 
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وذلك على مدار العام لتكون تاجًا 

للربة العظيمة منذ قديم الأزل»ء وحيث 
يونع الزعفران ذو الأشعة الذهبية (8). 
ولا تتوقف منابع نهر كيفيسوس - 

التى لا تنام - 

عن نشر النماء حيث يمر النهرء 

إنه يجرى يوميًا ودائمًا 

عبر الوديان بسرعة»ء 

ويروى بمياهه النقية 

الأرض التى نفخر بها؛ لذلك لم تكره 

هذا المكان الموسيات (ربات الفنون) 

ولا الربة أفروديتاء صاحبة الجياد الذهبيةل'"). 
ويوجد هنا أيضًا شىء لم أسمع عن وجوده فى أسياء 
أو على أرض جزيرة بيلوبس الدورية 

نذا 7و اع ته مو سورة الزاتتوة 

بذا ” “» وأعنى به نمو شجرة الزيتون 
المورقة - التى تغذى الأطفال - 

التى تجدد نفسها من تلقاء نفسها(2", 

ولم تزرعها يد بشر. 

وبسبب نموها فى يلدنا هذاء 

فاتها سبيت الرعبي للأعداىء 

وما من أحد من الشباب أو الشيوخ 

يجرؤ على تخريبها بيديه؛ فإن عين زيوس 
الذى يراقب كل الأشياء ترعاهاء 
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وكذلك عين الربة أثينة براقة العينين 9). 

كما يوجد شىء آخر تفتخر به مدينتنا الأم هذه 

وهو هدية من الإله العظيم»؛ الذى 

تفتخر به هذه الأرض العظيمة» 

الله الذى منحنا الجياد الأصيلةء والأفراس القويةء والسيادة فى البحر. 

إنك أنت يا إلهنا بوسيدون» 

يا ابن كرونوسء من منحتنا 

هذه المكانة الفريدة؛ 

فأنت أول من علمنا ترويض الجيادء 

وعلمتنا صنع المجاديف التى تناسب شكل أياديناء 

مما جعل سفننا تبحر بسرعة 

تفوق سرعة النيريديس(') ذوات المائة قدم. 
أنتيجونى 

أيتها البلدة التى تتال أكبر قدر من المديح: 

لقد حان الوقت لتثبتى أنك جديرة بهذا المديح. 

أوديب 

ماذا حدث مجدذا يا ابنتى؟ 
أنتيجونى 

أبى» إننى أرى كريون يتجه 

نحونا من بعيد ومعه يعض الحراس. 


أوديب 
أيها السادة» فلتثيتوا لى 
الآن أنكم تستطيعون حمايتى. 
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الكورس 
لا تخش شيئاء إننى قد تقدمت فى العمر» 
ولكن هذا البلد مازال فى عنفوان قوته. 
كريون 
أيها السادةء يا مواطنى هذا البلدء 
(78)- إننى أرى أن الخوف قد ملا 
عيونكم فجأة بمجرد رؤيتى» 
لذا أرجوكم ألا تنطق شفاهكم بكلمة سيئة» ولا تخشوا 
شيئا؛ فإننى ما أتيت هنا بنية استخدام العنقف 
فإننى رجل مسنء كما أعرف جيدا 
أننى أتيت إلى بلدة قويةء بل أقوى مدن بلاد الإغريق. 
لقد أتيتء وأنا فى مثل هذا العمرء 
(15)> لكى أرجو هذا الرجل أن يعود إلى أرض كادموس. 
إننى لم أحضر موفوذا من قبل شخص واحدء بل 
باسم جميع المواطنين؛ إذ إنتا وأوديب أقارب» 
ولذلك يؤلمنى ألمه أكثر من غيرى من سكان طيبة. 
إننى أناشدك يا أوديبء أيها التعس» 
)7) أن تسمع توسلاتى» وتعود معى إلى وطنك. إن جميع الكادميين - 
وأنا على رأسهم - يناشدونتك أن 
تعودء ولهم الحق فى ذلك ('")» إننى شخصيّاء 
(755) * وأنا أراك. أيها الشيخ» شريذا طريذاء 
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وتعتمد على ابنتك لإعالتك. وا أسفاه» إتنى لم أتخيل 
بدا أن تصل هذه المسكينة إلى هذا 
الحد من البؤس الذى وصلت إليه 
بالفعل وهى تتولى العناية بك 
 )176(‏ فى حياتك البائسة هذه. لقد وصلت إلى هذه السن 
دون زواجء وماتزال تنتظر من يفوز بها (زوجة)» 
أليس هذا سببًا لتوجيه اللوم القاسى لى 
ولك وللعائلة كلها؟ 
(هه7) إن العار الظاهر العلنى لا يمكن سثره؛ 
لذلك أستحلفك بآلهة أجدادك» أن تسمعنى 
يا أوديب» وتخفى هذا العار بعودتك إلى بيتك 
وإلى وطن أجدادكء بعد أن تودع هذه 
المدينة وداعًا كريمًا يليق بها. ولكن وطنك 
(72) له عليك كل الحقء فهو من تعهدك بالتربية منذ زمن. 
أوديب 
أيها الوقح» يا من تستطيع 
دومًا نسج الخدع جيدة الحيك بحديتك», 
لماذا تمارس هذه الألاعيب معى وتحاول 
إرجاعى إلى طيبة دون إرادتى؟ 
(7755) فإننى عندما كنت أتألم قى الماضى من مصائبى 
ومصائب عائلتى: فإنك لم تسمح لى بمغادرة 
بلدى رغم أننى كنت أود ذلك بشدةء ورفضت منحى هذا المعروقف» 
ولكن فيما بعد» عندما هدأت نفسى وزال غضبى 
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وأصبح يروق لى البقاء فى منزلى؛ 

عندئذ صممت أنت على إخراجى من منزلى وطردى من وطتى 
ون 1ن افطع جين لفو د هزو اق اضغ لت مطلنا: 

وها أنت الآن تحاول مرة أخرى اتتزاعى 

من هذا البلدء بعد أن عرفت أنهم أحسنوا استقبالى 

وأحسنوا وفادتيء مغلفا قسوتك بناعم الكلام. 

ورغم ذلكء فما فائدة ما تظهره من عطف وأنا لا أحتاج إليه. 
إن الأمر يشبه رفض أحدهم 

أن يقدم لك المساعدة وأنت فى أمس الحاجة إليهاء 

وعندما تنال ما تتمناه نفسك وما تهفوا إليه روحك. 

فإنه يقدمها إليك وقتئذ وأنت فى غنى عنهاء 

فل تجد متعة فى أأخد .هدية لآ جذوى منها؟ 

هكذا الحال مع العرض الذى تقدمه لى الآن» 

فهو جيد اسماء ولكنه ينطوى على الشر؛ 

لذلك سوف أظهر طبيعتك الشريرة أمام هؤلاء المواطنين؛ 
لقد أتيت ليس لتأخذنى لأقيم فى قصرىء 

ولكنك تود وضعى على مقربة من حدود المدينة حتى 
تتفادوا الأذى الذى قد يصيبكم إذا أقمت بينكم. 

ولكنك لن تنال ما تخطط له؛ ولكن هذا ما سوف تناله منى: 
ليت أولادى لا يملكون من أرض 

وطنى سوى المساحة التى يرقدون فيها بعد موتهم. 

ألا ترى أننى أعرف مستقبل طيبة أفضل منك؟ 

نعمء بكل تأكيدء فإن من يخبرنى بذلك هما أكثر الآلهة حكمة: 
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الإله زيوس شخصيًا وابنه فويبوس (أبوللو)» 

بينما أتيت أنت هنا بحديث كاذب 

ولسان حاد كالسيفء ولكن حديتك هذا 

لن يفيدك بقدر ما سئنال بسببه الأذى. 

إننى أعرف أنك لا تصدقنى؛ لذلك اذهب 

واتركنا نحيا هنا فى سلامء فحتى فى ظل هذه 
الظروف القاسية لن تكون حياتنا سيئة لأنها تسعدنا. 


كريون 
من تظن أنك تؤذيه بحديثك 
هذا: أنا أم أتنت؟ 

أوديب 


بالدسبة لى؛ يكفينى ألا تنجح 

بحديثك هذا فى إقناعىء. أو إقناع هؤلاء المواطنين. 
كريون 

أيها المسكينء ألا تبدوا بهذا وكأن مرور الستين 

لم يكسبك حكمةء وأنك تضيف سبة الحماقة لشيبتك؟ 
أوديب 

إلك تملك سانا فصديكاة ولكلئن اعرف 

أن الرجل العادل لا يملك القدرة على حسن الكلام دوما. 


كريون 
إن المرء قد يتكلم كثيرًا دون أن يصيب الهدف. 
أوديب 


وكأن كلماتك قليلة وتصيب الهدف. 
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كريون 

إنها ليست كذلك بالقطع لمن يملك عقلا مثل عقلك. 
أوديب 

ارحلء ولتتوقف عن مراقبتى وإزعاجى 

حيثما أقيم» من أجل هؤلاء أنصحك بهذا. 
كريون 

إننى لا أطلب شهادتكء؛ بل شهادة هؤلاء» أما يبخصوص 
أوديب 


ومن ذا الذى يمكنه أن يأخذنى بالقوة» وضد إرادة حلفائى هؤلاء؟ 


كريون 
أعدك أنك سوف تندم حتى لو لم آخذك. 

أوديب 
ما معنى تهديدك هذا؟ 

كريون 


إن لك ابنتين. وقد أمسكت بإحداهما 
وأرسلتها بعيذاء وعما قريب سوف أمسك بالأخرى. 


أوديب 
اوها 1و معفتاة: 

كريون 
عما قريب سوف تنوح أكثر. 

أوديب 


هل أمسكت بابنتى؟ 
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)455( 
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كريون 
وسوف أحتفظ بها لوقت طويل. 


أوديب 


.وا مصيبتاه. أيها السادةء ماذا أنتم فاعلون؟ هل تخذلوننى؟ 
' 'ثن تقوموا بطرد هذا الشرير من بلدتكم؟ 


الكورس 
هياء فلترحل بعيدا أيها الغريب؛ فإن ما تفعله 
الآن وما فعلته من قبل لا يتسم بالتقوى. 
كريون 
(للحرس) هياء أمامكم متسع من الوقت لأخذ هذه 
الفتاة على الرغم منها إذا لم ترغب فى الذهاب معكم بإرادتها. 


سن 


انتيجونى 
يا لى من مسكينة؛ أين عساى أهرب؟ أين 


أجد من يساعدنىء سواء من الآلهة أو من البشر؟ 


الكورس 
(لكريون) سيدىء ماذا تفعل؟ 
كريون 
إننى لن ألمس هذا الرجل (أوديب)» أما هذه الفتاة فتخصنى. 
أوديب 
يا سادة هذا البلد ! 
الكورس 


(لكريون) سيدىء إن ما تفعله لا يتسم بالعدل. 
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كريون 


بل هو العدل. 

الكورس 
كيف يكون ما تفعله عادلا. 

كريون 
إننى آخذ ما يخصنى وينتمى إلى. 

أنتيجوتى 
أيتها المدينة ! 

الكورس 


(لكريون) سيدى؛ ماذا تفعل؟ ألا تتركها؟ إذا سوف 
(*2)8 ترى حالا لمن تكون الغلبة. 


كريون 
(للكورس) ابتعد. ا 

الكورس 
لن أبتعد طالما أن هذا هدفك. 

كريون 
فلتعرفوا أن مدينتى ستشن حربًا ضدكم إذا آذيتمونى. 

أوديب 
ألم أقل لكم هذا من قيل؟ 

الكورس 
ارفع يدك 
عن الفتاة فى الحال. 

كريون 


لا تأمر من لا سلطة لك عليه. 
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الكورس 
(8450) أطلق سراحها. إننى أحذرك. 
كريون 
(لأحد أتباعه) إننى آمرك أن تبتعد بهذه الفتاة حالا. 
الكورس 
هيا يا سكان هذه المنطقةء هبوا لإنقاذ الفتاة» هيا 
إن مدينتتا قد أهينت. نعم أهينت» ياستخدامهم القوة. 
فهبوا لمساعدتى والوقوف بجانيى. 


0 
- 


انتيجونى 
وا مصيبتاهء أيها السادة... أيها السادة... إنهم يجروننى جرًا. 
أوديب 
أين أنت يا ابنتى؟ 
أنتيجونى 
(2)855 إنهم يأخذوننى بالقوة. 
أوديب 
بنيشى» أمدكئ بيدى. 
أنتيجونى 
ليست لدى القوة. 
كريون 
أوديب 
يا لتعاستىء يا لتعاستى. 
كريون 


بعد الآن لن تر افقك هاتان الفتاتان» 
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اللتان كنت تعتمد عليهما فى حياتك؟ وإذا كنت 

تريد أن تنتصر على بلدك وعلى أصدقائك الذين 

كلفونى بهذه المهمة. لأننى ملكهم وحاكمهم. 

فلتنتصر كما تشاءء و لكننى أعتقد أنك سرعان ما ستدرك 

أن تصرفك هذا ان يعود عليك بالفائدة» مثله 

متل تصرفاتك السابقة» عندما أطلقت نيران 

غضبك ضد أصدقائك؛ هذا الغضب الذى يسيب لك الدمار دومًا("). 


الكورس 
(لكريون) قف مكانك يا سيدى. 

كريون 
إننى أحذركء أبعد يدك عنى. 

الكورس 
لن أتركك ترحل ومعك الفتاتان. 

كريون 


هكذا سوف تمنح بلدى جائزة 
أكبر؛ لأننى لن أمسك هاتين الفتاتين فحسب. 


الكوردس 

كريون 
سوف آخذ هذا الرجل (أوديب) رهينة. 

الكورس 
يا لها من كلمات رهيبة !! 

كريون 


ولكنها ستتحول إلى فعل فى الحال. 
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الكورس 
ما لم يمتعك حاكم بلدتنا هذه. 
أوديب 
(لكريون) يا لك من وقح ! هل تود الإمساك بى حقا؟ 
كريون 
أغلق فمك. 
أوديب 
(855) ليت الربات المعبودات فى هذا المكان 
لا تجعلنى أصمت قبل أن أعلن هذه اللعنة: 
أيها الحقيرء يا من سلبتنى وأنا أعمى 
هذه الفتاة المسكينة التى كانت لى بمثابة العينين» 
ليت إله الشمس - الإله الذى 
يرى كل شىء - يمنحك أنت وجميع أسرتك 
(87)- حياة مثل حياتى» وشيخوخة مثل شيخوختى "". 
كريون 
يا سكان هذا البلد.ء هل رأيتم هذا؟ 
أوديب 
هم؟ إنهم يرون أفعالى وأقعالك» ويعرفون أننى لا أملك 
سوى... الكلمات؛ للانتقام ممن يسيئون إلى بأقعالهم. 
كريون 
أما أنا فلن أعبر عن غضبى بهذه الطريقةء وسوف أقودك 
(202)805 بالقوة معى» رغم أننى بمفردى» ورغم بطء حركتى بسبب السن. 
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(دهه) 


أوديب 
آه... يا لى من مسكين. 
الكورس 
(لكريون) إذا كنت تتصور أنك ستفعل هذا فإنك تتسم بالوقاحة. 
كريون 
نعم. سوف أقعل. 
الكورس 
لو حدث هذا فلن أعتبر أثينا مدينة بعد الآن. 
كريون 
إن أصحاب القضايا العادلة يستطيعون هزيمة من هو أقوى منهم. 
أوديب 
هل تسمع ما يقول من كلمات؟ 
الكورس 
إنها مجرد كلمات لن يستطيع تحقيقها 
(ليت زيوس لا يحقق له مبتغاه). 
كريون 
إن زيوس قد يعرف (ما سيحدث).؛ أما أنت قلا. 
الكورس 
يا لك من مغرور. 
كريون 
نعمء وعليك احتمال غرورى. 
الكورس 
أيها الشعب» يا سادة هذا البلد. 
هياء فلتأتوا سريعاء فإن الرجل وأتباعه 
على وشك أن يغادروا حدودنا. 
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نيسيوس 
ما هذا الصياح؟ ماذا حدث؟ وما الذى أثار 
خوفك لدرجة استدعائى بينما كنت أقدم القرابين لإله البحر 
إله مقاطعة كولونوس؟ تحدث حتى أعرف كل شىء. 
لقد أتيت بسرعة تفوق احتمال قدميك الضعيفتين. 
أوديب 
لقد أساء إلى هذا الرجل إساءة بالغة حالاً. 
يسيوس 
تحدث» ما هى الإساءة ومن الذى قام بها؟ 
أوديب 
إن كريونء» هذا الرجل الذى تراه هناء قد اختطف 


ماذا قلت؟ 


لقد سمعت ما نزل بى من مصائب. 

ثيسيوس 
(للحرس) ليذهب أحدكم بأقصى سرعة 
إلى المعبد. ويطلب من الشعب كله أن يترك القرابين 
ويأتى كله بسرعةء سواء دون جيادء أو على جيادهم 
وهم يشدون أعنتها ليزيدوا من سرعتهاء وليتجهوا 
إلى المكان الذى يلتقى فيه الطريقان الرئيسان؟'") 
حتى لا تمر منه الفتاتان» وأصبح محل سخرية 
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هذا الرجل لأننى ضعيف أمام القوة. 

اذهب, إننى آمرك أن تسرع. أما بالنسبة لكريون 
قإننى إذا تركت العنان لغضبى لعقابه بما يستحق» 
فلن لتزكه وعائن بلدى سَليياء 

ولطبقت عليه القانون الذى لم 

يسنه شخص غيره:؛ بل كان هو من سنه. 

(لكريون) لذلك فلتعرف أنك لن تغادر هذه البلدة قيل أن 
تقوم بإعادة الفتاتين وتحضرهما أمامى هنا. 

إننى أعتبر تصرفك هذا إهانة شخصية لى 

وللعائلة التى أنجبتك بل ليلدك كلهاء 

فقد أتيت إلى مدينة ترعى العدل 

ولا تقدم على فعل شىء ضد القانونء ولكنك 

لم تضع السلطة الشرعية هنا فى اعتبارك» 

وقمت باختطاف الفتاتين عندما سنحت لك الفرصة. 
لقد تصرفت وكأن المدينة تخلو من الرجال» 

أو أن سكانها من العبيد» أو كأننى شخص تكرة لا قيمة له ولا وزن. 
إن مدينة طيبة ليست هى المسئولة عن سوء أخلاقك» 
فإنها لا تحب أن يكون رجالها طالحين» 

وإننى متأكد أنها لن تثنى عليك إذا عرفت 

أنك أسأت إلى شخصى وإلى الآلهة عندما 

اختطفت الفتاتين المسكينتين اللتين لجأتا لحمانا. 

إننى لو ذهبت إلى وطنك 

ها كرك مطلكا ف أخة لىع 

حتى وإن كان معى كل الحق» بدون موافقة 
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حاكم بلدتكمء أيّا كان من يحكمكم, 
فإننى أعرف كيف يكون سلوك المرء فى بلد غريب. 
لقد جلبت العار على مدينتى» وهى لا تستحق هذاء 
(918) بل جلبته على مدينتك أيضنًا. يبدو أن مرور الزمن 
لقد سبق وطلبت منكء والآن أكرر طلبىء 
أن تجعل أحد حراسك يحضر الفتيات هنا على وجه السرعة. 
إلا إذا كنت تفضل البقاء فى بلدنا هذا 
(915) بالقوة ورغم أنفك. إن ما أقوله لك 
الآن يخرج من قلبى مثلما يخرج من فمى. 
الكورس 
(لكريون) أترى ما وصلت إليهء يا سيدى؟ رغم أنك - كما يبدو - 
تنتمى لشعب عادلء فإننا نجد أفعالك تتصف بالوضاعة. 
كريون 
يا ابن أيجيوسء إنتى لم أتصور أن هذه المدينة 
(940) خالية من الرجال أو تفتقر إلى الحكمةء كما قلت» 
ولكننى أقدمت على فعل ما فعلت؛ لأننى أعرف 
لحماية أحد أقاربى لدرجة استخدام القوة. 
كما أعرف أتهم لن يرحبوا بشخص قتل أياه 
(2)9545 وأصبح مدتستاء ولن يستقبلوا رجلاً 
تزوج بتلك المرأة التى تزوجت ابنها زواجًا غير مقدس. 
لقد كنت موقنا أن الحكمة الموجودة 
فى هذا البلد على جبل الإله آريس") لن تسمح 
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لأمثال هذا الرجل بالإقامة داخل هذا البلد» 

وعلى هذا الأساس تصورت أننى يمكننى أخذه. 

وما كنت لأفعل هذا لولا أنه استتزل 

لعنات قاسية علئّ شخصيًا وعلى عائلتى. 

لقد اعتبرت أن من ءتقى الرد عندما أخطأ فى حقى كل هذا الخطأ. 

إن الغضب لا يعرف الشيخوخة» ولا يختفى الغعضب 

إلا مع الموت. فالموتى فحسب هم الذين لا يشعرون بالغضب. 

والآن» يحق لك أن تفعل ما يروق لك. 

فرغم عدالة قضيتى فإن موقفى 

ضعيفه ولكننى أؤكد لك أن كبر سنى 

لن يمنعنى من محاولة التصدى لأفعالك بمثلها. 
أوديب 

أيها الوقح» من الذى تتصور أن كلماتك 

الوقحة تؤذيه رغم كبر سنه: أنا أم أنت؟ 

لقد خرجت من فمك كلمات تتهمنى بالقتل 

والزتى وسوء الحظ. لقد تحملت - أنا التعس - 

كل هذا على الرغم منى؛ إذ أسعد ذلك الآلهة 

لأنها كانت غاكنية مند رفن عن "عائلة 0 

ولكن عندما تركز حديثك على أفعالي 

فلن تجد ما تلومنى بسببه أو تأخذه علئ؛ فقد 

كنت مجبرا على الخطأ فى حق نفسى وحق أقاربى. 

والآنء فلتخبرنى كيف تكون محقا فى لومى 

إذا كان قدر أبىء كما أخبرته النبوءة» 
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ان يُقتل على يد ابن يولد ل 

رغم أنه لم يكن قد أنجبنى 

ولم تكن أمى قد حملت بىء ولم أكن قد لدت بعدُ آنذاك؟ 
وحتى بعد أن خرجت للدنيا لأواجه قدرى 

التعس» فكيف تلومنى لأننى 

قابلت رجلا وقتلته أثناء شجار 

رغم عدم معرفتى بمن يكون؟ 

أما بخصوص المسكينة أمى» ألم تشعر 

بالخجل وأنت تتحدث عن زواجها وهى أختك؟ 
سوف أحكى أنا أيضنًا لهؤلاء المواطنين عنهاء 
ولن أصمت بينما تسترسل أنت فى حديثك الوقح. 
نعمء إنها أمىء نعم أمى.. يا لتعاستى. 

ولكننى لم أكن أعرف ذلك وكذلك هىء وقد أنجبت 
لاينها الذى ولدته أبناء من صلبه. 

إنتى أعرف شيئًا واحذا: أنك تتحدث 

بالسوء عنها وعنى بكامل إرادتك. ولكنتى 

لم أتزوجها بإرادتى ولم أتحدث عنها الآن بإرادتى أيضًا. 
لكلاف فلن أ عد مختيانبواة 

بالنسبة لزواجى بهاء أو بالنسبة 

لقتل أبى الذى تهاجمنى أنت عليه بقسوة. 

إننى أرجوك أن تجيب على سؤال واحد: 
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إذا جاء أحد الأشخاص هنا الآن محاولا 
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قتلك. هل ستسأله فى البداية 

إذا كان أباك» أم ستتصدى له فى الحال» رغم أنك تدعى الحكمة؟ 
أعتقد أن حبك للحياة سوف يجعلك 

تقتله قل الهان» وان فك حؤتك بعتا عن للميون :العائق: 
لقد ارتكبت كل تلك الشرور 

بتدبير من الآلهة» وإننى أتصور أن أبى 

لن يعارض فى هذا الرأى لو عاد للحياة مرة أخرى. 
ولكنك توجه إلى هذه الاتهامات أمام هؤلاء المواطنين؛ 
لأنك شخص غير عادل؛ وتتصور أن من حقك 

أن تتحدث عن كل شىء.ء ما يُقال وما لا يُقال» 

كما انتهزت الفرصة لكى تناقق تيسيوس العظيم 
ومدينة أثيناء وتصفها بحسن الإدارة. 

ولكنك نسيت وسط هذا الكم الهائل من المديح 

أن البلد التى تعرف كيف تبجل الآلهة 

وتقدم لها ما تستحق من الاحترام» سوف تدرك 

أنك قد خططت لسرقتى وأنا فى حمى الآلهة»ء ورغم 
سنىء وأنك قد سلبتنى بناتى واختطفتهن منى. 

ولذلك كلهء فإننى أبتهل الآن لتلك 

الإلهات المبجلات وأصلى إليهن 

متضرعا طالبًا منهن أن يقفن بجانبى ويتصرتنى» 
حتى تعرف نوعية الرجال الذنين يحرسون هذه المدينة. 
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الكورس 
إن هذا رجل فاضل يا مولاى» ورغم قدره 
القاسى» فإنه يستحق أن تساعده. 

تيسيوس 
كفانا كلامًا؛ فإن الجناة الذين قاموا باختطاف 


كريون 
نا الذى سطع رجحل ضيف مث أن يقدل؟ 
تيسيوس 


سوف تدلنا على الطريق الذى سلكه رجالك» 

وسوف أقوم بمرافقتكء فإذا كنت قد خبأت البنتين فى 
هذه الأنحاء فسوف تدلنا على مكانهما بنفسك. 

أما إذا كان رجالك قد هربوا بهماء فلن تتعب أتفستاء 
وسوف يقوم غيرنا بمطاردتهمء ولن ينجحوا 

أبدا فى شكر الآلهة على هروبهم من هذا البلد سالمين. 
هياء ارشدنا للطريقء: فقد أصبح الخاطف 

رهينة الآن» وجعل القدر الصياد فريسة. 

فإن المكاسب التى يتم الحصول عليها بطرق حقيرة سرعان ما تزول. 
ولن تجد من يساندك بعد الآن» فإننى متأكد 

أنك ما كنت لتتطاول هكذا وتتمادى فى صفاقتك 

ما لم يكن هناك من يساندك فى أفعالك 

هدم التى يجب التصدى لها الآن بكل حزم» حتى لا يبدو 
الأمر وكأن هذه المدينة أكثن ضعفا من رخل واحداء 
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هل تفهم قولىء أم أن تهديداتى تبدو 

لك بلا فائدة» مثلما حدث عندما كنت تخطط للأمر. 
كريون 

لن أعترض هنا على شىء مما تقول» 

ولكنتى أعرف جيدا ما سوف أفعله فى بلدى. 
تثيسيوس 

(لكريون) واصل تهديداتك بينما نسير. أما أنت يا أوديب» 

فإننى أتوسل إليك أن تبقى هنا فى سلام» وثق 

بأننى لن أتوقف عن السعى قبل أن أحضر لك بنتيك 

هنا بين يديك؛ ما لم أمت قيل ذلك. 


أوديب 
ثيسيوسء. ليت الآلهة تباركك على نبل أخلاقك» 
وعلى كريم رعايتك لى- 

الكورس 


ليتنى كنت الآن حيث 

يضيق الخناق على الأعداء 

وتتعالى قعقعة الأسلحة 

البورنزية على شاطئ خليج اليوسيسء» 

أو على تلك الشواطئ التى تضيئها المشاعل. 
حيث تصون الربات العظيمات الشعائر 
المقدسة التى يؤديها البشرء والتى يحذر كهنة 
اليوسيس من يعرفها 

من البوح بها وإقشاء أسرارها("". 

هناك أعتقد أن ثيسيوس- 
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)٠٠١(‏ مثير الحروب - سرعان ما سيقابل 
الأختين الشقيقتين 
وسط صيحات رجالنا البو اسل 
داخل حدود هذه اليلدة. 
أو ربما سيقتربون 
من تلك المراعى الموجودة غرب 
حيث سيلقى كريون الهزيمة» 
بينما يولى رجاله الأدبار 
وهم يمتطون جيادهم 
)٠١75(‏ أو يهربون بعرباتهم السريعة» فإن روح أهل كولونوس القتالية عالية؛ 
كما يتسم أتباع ثيسيوس بالبأس والقوة. 
وهكذا سوف تلمع أعتة الخيول 
عندما ينطلق الفقرسان 
بجيادهم وهم يسابقون الريح» 
عندما يجذب هؤلاء الفرسان- 
الذين يبجلون أثينة» الربة الفارسة. 
وأبوللو» ابن ريا الحبيب!*, 
حامى الأرض - أعنة خيولهم المرتخية لتسابق الريح. 
)٠١07(‏ ترى هل يحاربون الآنء أم فيما بعد؟ إن 
روحى تهفوا إلى رؤية 
فقد عانت هاتان الفتاتان الأمرين على يد واحد من أقاربهما. 


واليوم سيحقق زيوس أمرً! جللا... نعم سيحققه. 
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فإننى متأكد أن النصر سيكون حليفنا فى هذا الصراح. 
حتى أصل إلى سحابة فى الطبقات العلا 
أيا زيوسء يا من تسيطر على جميع الآلهة 
ويا من ترى كل شىءء أمنح حماة 
هذه اليلدة القوةء حتى يحققوا مهمتهم» 
ولتجعل ابنتك الحبيبة» أثينة باللاس 
تقف بجانبهم وتؤازرهمء وكذلك أبوللو 
المرقطة سريعة القدمين. اجعلهم يأتوا 
جميعا لمساعدة سكان هذه المدينة. 
(لأوديب) سيدىء يا من تهيم على وجهكء لن 
تتهمنى بأن نبوءاتى غير صحيحة» فها أنا أرى ابنتيك 
تقتربان منا وبصحبتهما أحد الحراس. 

أوديب 
أين» أين؟ ماذا تقول؟ كيف؟ 

أنتيجونى 

أبى» أبى. 
ليت أحد الآلهة يمنحك القدرة على الرؤية 
حتى ترى هذا الرجل النبيل الذى أعادنا إليك. 

أوديب 
هل أنت هنا بالفعل» يا بنيتى؟ 
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35 


انتيجونى 
نعم» فإن أيدى ثيسيوس 
ورفاقه البواسل قد أنقذتنا. 
أوديب 


تعالي' يا ابنتى» إلى صدر أبيكما ودعانى 

أضمكما إلى صدرىء وهو الأمر الذى لم أتوقع حدوثه أيذا. 
أنتيجونى 

ما تطلبه سوف يتحقق؛ لأننا نريده أيضمًا بشدة. 


أوديب 
أين أنتما؟ 
أنتيجونى 
ها تحن هنا بالقرب منك. 
أوديب 
أيتها الغاليتان. 
أنتيجونى 
نعم» إننا غاليتان بالفعل على أبينا. 
أوديب 
إتكما سندى وعصاى. 
أنتيجونى 
ورفاق تعاستك. 
أوديب 


إذا ما مت الآن 
وأنا أحتضنكما فلن أعتير نفسى 
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1/35 


)1105( 


)1110( 


فهيا يا ابنتى» تعاليا واجلسا بجانب 
أبيكما من الجهتين واستريحا 
من رحلتكما الأخيرة» تلك التى كانت محفوقة بالمخاطر. 
)١١115(‏ وباختصارء أخبرانى بما حدث. 
إن الأحديث القصير يناسب فتاتين فى مثل سنكما. 
أنتيجونى 
أبى» هذا هو من أنقذناء ويجب أن تسمع 
القصة مندء قهو الذى قام بالعمل. وهكذا سوف يكون حديثى مختصرًا. 
أوديب 
سيدىء أرجو ألا يكون طول حديثى مع 
)١١1٠١(‏ ابنتى قد أزعجك. فقد طال اشتياقى لهما. 
وإننى أدرك تمامًا أنه ما كان لى أن أفرح بعودتهما 
إلا بفضلك» وبفضلك أنت فحسب؛ 
فقد أنقذتهما أنت ولا أحد غيرك من البشر. 
ليت الآلهة تمنحك وتمنح هذه 
)١1١175(‏ البلدة ما أتمناه لكما من خير. لقد وجدت 
تقوى الآلهة منتشرة بيتكم... وبينكم فحسبء. 
وكذلك العدل وقول الصدق. 
إننى أتمنى أن توفيك كلماتى هذه ما تستحقه من شكرء 
فإن إنقادهما يعود إليك وحدك دون سائر البشر. 
)١١10(‏ مولاىء أتوسل إليك أن تمد إلى يدك اليمنى» 
حتى ألمسها واسمح لى أن أقبل وجنتك. 
ولكن» م١‏ هذا الذى أقول؟ كيف أطلب 
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منك أن تلمس رجلا ملونّاء ارتكب كل 

أنواع الخطايا؟ لا لن أسمح بحدوث هذاء 

ولن ألمسكء, فلا يجوز لى لمس سوى 

الأشخاص الذين ارتكبوا مثل هذه الخطايا. 

سروت دون عيدو قا الوك إليك 

أن تشملنى برعايتك الكريمة فى المستقبل: كما فعلت اليوم. 
يسيوس 

لاء إننى لم أندهش من طول حديثتك 

مع بناتك ومن شدة فرحك بعودتهن» 

ولم يضايقنى مطلقا أنك ركزت جل 

اهتمامك على حديثهن وليس على. 

فإننى أود أن أجعل حياتى مميزة يتألق فيها 

بريق المجد عن طريق الأفعال وليس بالكلمات. 

وقد أثبت لك هذاء فإننى لم أفشلء ولم 

أكذب عليك يا سيدى» وقد أحضرت ابنتيك معى 

وأنقذتهما قبل أن يمسهن أذى رغم تهديدات كريون. 

ولكن ما حاجتى للتفاخر وإعادة رواية 

كيف كسيبت الصراعء فسوف تعرف ذلك من حديثهما فيما بعد؟ 

ولكننى سمعت أمرًا لتوى وأنا 

فى طريقى إلى هنا وأريد رأيك فيه» ورغم 

أنه أمر بسيط ولكنه جدير باهثمامنا. 

فلا يجب على المرء أن يهمل شيئًا مهما كان. 
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أوديب 
ما هذا الأمرء يا ابن أيجيوس؟ أخبرنى» 
فاك لا اعرف كينا هنا سالتي عد 
تيسيوس 
لقد أخبرونى توا بوجود أحد أقاربك» 
ولكنه لم يأت من نفس موطنكء لقد لجأ 
إلى حمى مذبح الإله بوسيدون الذى 
كنت أقدم فيه القرابين قبل قدومى إلى هنا. 
أوديب 
من أى بلد أتى؟ وماذا يريد؟ 
تيسيوس 
لا أعرف سوى أمر واحد: إنهم يقولون 
إنه يطلب أن تسمح له بحديث قصير لن يرهقك. 
أوديب 
أى موضوع يريد التحدث بشأنه؟ إنه قطعًا ليس بالأمر التافه. 
تيسيوس 
لقد قالوا أنه طلب أن يتحدث معك فحسب» 


وبعدها مباشرة سوف يعود من حيث أتى. 


أوديب 
من عساه يكون هذا الشخص الذى يتوسل للإله هكذا كى يحادثنى؟ 
تيسيوس 


فكرء ريما كان لديك أحد أقاربك 
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اوديب 


أيها الصديق العزيزء لا تقل المزيد. 


01 


ليسيوسن 
ما الأمر؟ 
أوديب 
أتوسل إليك ألا تطلب منى... 
تيسيوس 
)١١70(‏ أطلب ماذا؟ تكلم. 
أوديب 
لقد عرفته من كلماتك. 
تيسيوس 
ومن عساه يكون هذا الذى ترفض لقائه؟ 
أوديب 


أيها الملك: إنه ابنىء ابنى الكريه» الذى يزعجنى 
سماع كلماته أكثر من أى شخص آخر. 
تيسيوس 
)١١5(‏ لماذا؟ لم يزعجك سماع حديثه؟ تستطيع 
أن تسمع حديثه دون أن تفعل ما لا تريد فعله. 
أوديب 
مولاىء لقد أصبح صوته أكثر الأصوات التى أمقتهاء 
فلا تجبرنى أرجوك على سماع صوته. 
ثيسيوس 
لقد لجأ إلى مذبح الإله؛ لذا يجب عليك 
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الاستماع له احترامًا للإله. 
أنتيجونى 
أبى: أتوسل إليك أن تمتثل لرأيى؛ رغم صغر سنى. 
فلتسعد قلب هذا الرجل الشهم (ثتيسيوس)ء 
ولترض الإله الذى يريدك أن تحادثه؛ 
و أمنخدنا نين جتنا عندما تسمح لأخينا بمقابلتك. 
لا تخش شيناء إنه لا يستطيع أن يثنيك 
عن رأيك بالقوة» إننى أقول هذا لمصلحتك» 
ماذا يضيرك لو استمعت إليه؟ إن النوايا 
الشريرة تظهر من ثنايا الحديث» كما تعلم. 
أبى» إنك والدهء لذلك حتى لو أخطأ 
فى حقك وارتكب أكثر الأفعال حماقة» 
فلا يحق لك أن ترد له الإساءة بمثلها. 
فلتسمح له بالحضور. إن الكثير من الأباء 
لديهم أبناء سيتون يثيرون حنقهم» 
ولكنهم يستمعون لنصيحة أصدقائهم» وبذا يهدأ غضبهم. 
فلتفكر فيما حدث لك فى الماضى 
وما عانيته من أبيك وأمك. 
إننى متأكدة أنك عندما تتأمل ما حدث 
سوف تدرك أن العقل الغاضب لا ينتج سوى الدمارء 
وأعتقد أن فقدك لبصرك إلى الأيد 
هو خير دليل يذكرك يعدم جدوى الغضب» 
لذلك امتثل لنصيحتىء فلا يليق أن 
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نواصل التوسل إليك دون جدوى. ولا يليق بك 

ألا تقابل الإحسان الذى قدمه لك ثيسيوس بإحسان ممائل. 
أوديب 

يا ابنتى» لقد فزت على عندما 

نطقت بيذه الأكلمات: لك ها تريديت: 

ولكننى أتوسل إليك يا مولاى» ألا تسمح 

لأحد أيَا كان أن يتحكم فى مصيرى. 


2 


نيسيوس 
سيدىء؛ لا حاجة بك لتكرار طلبك هذا. 
إننى لا أريد أن أتفاخر ولكن تأكد تمامًا 
أن حياتك فى أمان طالما أنا على قيد الحياة. 

الكورس 

إننى أعتبر من يرغب أن تمتد 
حياته ويطول عمره مجنوتا. 
إن مرور الأعوام الطوال 
يقريتا أكثر من الأحزانء فلا يعرف 
الأقراح أبذا من تطول حياته 
أكثر من اللازم. وفى النهاية يأتى 
الموت ويخلص الجميع من كل المتاعب. ودون أن يصحب 
المرء أغانى زفاف 
أو عزف على الناى أو رقصء 
ولا يجد المرء فى نهاية المطاف سوى الموت. 
ألا يكون المرء قد ولد قط هو أفضل الأشياءء ولكن إذ إنه ولد 
فإن أفضل شىء أن يرحل بأقصى سرعة ممكنة 
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إلى حيث كان قد جاء. 
تددن نولي فت لتادانن طاكلة نيوا البؤحة: 
فأى المصاعب لن يصادفها المرء فى حياته؟ وأى مصائب لن يواجهها؟ 
الحسدء الصراع., النزاع» الحروب» 
والقتل. ويصل فى النهاية إلى الشيخوخة» قدره 
الأخيرء الشيخوخة التى يكرهها الجميع» 
حين تضعف قوة المرءء وحين يعيش وحيذا دون أنيس 
وبلا أصدقاء. حيث تتكالب 
عليه المصائب بعضها فوق البعض. 
إن البشر جميعًا - ولست أنا وحدى - 
يكونون فى هذا العمر مثل شاطئ يواجه رياح الشمال» 
وتضربه أمواج البحر الهائج من كل جانب» 
ويواجهون الكوارث الرهيبة 
التى تتكالب عليهم دائمًا وبعنف شديدء 
بعضها عند غروب الشمس» 
وبعضها عند الظهيرة» 
وبعضها من جهة رياح الشمال الكئيبة. 
أنتيجوتى 
أبى» ها هو أبى يقترب منا 
دون أن يصحبه أحد من الحرسء وكما يبدو 
تتساقط الدموع من عينيه مدرارا أثناء سيره. 
أوديب 


من هو؟ 
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أنتيجونى 
ها قد أتى إلينا بولونيكيس. 

بولونيكيس 
وا أسفاهء ماذا أفعل؟ هل أبكى 
فى البداية على مصائبى؟ أم أبكى» يا شقيقتى» 
على مصائب أبى الشيخ؟ أبى الذى وجدته معكما 
هنا منفيا فى بلدة غريبة 
مرئديا مثل هذه الملابس» وقد لازمت القذارة 
المقيتة جسده الهرم مند أمد يعيد 
حتى غطت جلده تمامّاء وعلى وجهه المحروم من نعمة النظر 
يتطاير شعره الأشعث حين يهب عليه النسيم. 
وكما يبدوء فإن الجراب الذى يحمل فيه طعامه 
الذى يقيه شر الجوع يتسم بنفس القدر من البؤس- 
يا لتعاستىء» لقد أدركت ذلك متأخراء 
وإننى أعترف أن سلوكى فيما يتعلق 
بإعالتكم يتسم بالحقارة. خير لى أن تسمعوا ذلك منى وليس من غيرى؛ 
ولكن فلتكن رحيما فى تصرفاتكء يا أبى؛ 
إذ إن الرحمة تشارك زيوس فى عرشه 
وتتحكم فى كافة أعماله» فليس من الحكمة أن 
تجعل الأخطاء أكثر سوؤاء بل يجب أن تعالجها. 
لماذا تلتزم الصمت؟ 
والدى» تكام أرجوك. لاء لا تشح بوجهك عنى. 
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ألن ترد على حتى بكلمة واحدة؟ هل ستردنى 

مهانا دون أن تكلمنى ودون أن تخبرنى بسبب غضبك؟ 

يا بنات هذا الرجلء ويا شقيقتى» 

فلتحاولوا أن تثذوا أبانا عن صمته 

العنيد الذى لا يعرف الرحمة» عله يكلمنى 

ولا يصرفنى مهاناء فقد لجأت إلى حمى الإله 

ولايجوز طردى هكذا دون أن يرد على بكلمة واحدة. 
أنتيجونى 

أيها المسكين» فلتخبره أنت عن سبب حضورك. 

إن كلماتك قد تقرحهء 

وربما قد تغضبهء أو قد تجعله أكثر هدوءاء 

ولكنها بالتأكيد ستجعل من لا يتكلم يتكلم. 
بولونيكيس 

إنها تصيحة جيدة» سوف أتكلم: 

وفى البداية سوف أتضرع للإله 

الذى قابلنى فى معبده - ملك هذا البلد - 

وسمح لى أن أحضر هنا وأعطانى الأمان 

حتى أتكلم وتسمعوننى؛ ثم أمضى بعدها فى سلام. 

أيها السادة» كم أرغب أن تتيحوا لى 

ذلك أنتم أيضًا وكذلك أبى وشقيقتى. 

سوف أخبرك يا أبى» عن سبب حضورى: 

لقد تم إيعادى عن وطن آبائى وأصبحت طريذاء 

لا لشىء سوى أننى طالبت بحقى 
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فى العرش باعتبارى الابن الأكبر. 

لقد قام إيتيوكليس» رغم أنه الأصغر سناء 

بطردى من وطنى. إنه لم يهزمني فى مناظرة. 

ولم يتفوق على من حيث القوة أو فى حجم الإنجازات؛ 
ولكنه نجح فى كسب الشعب لصفه؛ ولكننى أعتقد 

أن اللعنة المتوارثة على العائلة هى السبب فى حدوث ذلك. 
وقد سمعت ذلك من العرافين قيما بعد 

وعندما ذهبت إلى مدينة أرجوس الدوريةء 

تزوجت ابنة ملكها أدراستوس؛ وأخذت 

موثقا من جميع سكان البلبونيزء 

الذين يشتهرون ببراعتهم فى القتال» 

وذلك حتى يمكننى أن أشن حملة مكونة من سبعة قادة 

ضد مدينة طيبة»ء مصمما على الموت دفاعا عن حقى» 

أو الانتقام لنفسى بطرد من طردنى من وطنى. 

حبرا لذ قلت لزباة حاكلة موجلاتك عدننه 

باسمى واسم حلفائى الذين سيحاربون معى» 

والذين يقفون الآن على رأس سبعة جيوش 

حاملين رماحهم السبعة حول أسوار طيبة"). 

ويقف على رأسهم أمفياروس”7 “ا المشهور بسرعة رمحه؛ 
والذى لا يبزه محارب آخرء ولا يتفوق عليه أحد فى صحة نبوءاته. 
أما المحارب الثانى فهو تيديوس الأيتولى» 

ابن أيونيوس. وثالثهم إيتيوكليس المولود فى أرجوس. 

أما المحارب الرابع فهو هيبوميدون الذى أرسله 
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او #الانن: كيدي نوين + الذي 

أقسم أنه سوف يضرم النار فى طيبة حتى يسويها بالتراب. 
والسادس هو الأركادى بارثينوبايوسء المحارب المغوار؛ 
الاق من غلن امت :فلك الى انق تتذو 1 

ثم تزوجت وولد لها فيما بعد ابن أتلانتا المخلاص. 
وسابعهم أناء أنا ابنك» أو على الأقل 

ابنك السماء ولكنذى' ابن الاحظ السيىء: 

وسوف أقود جيش أرجوس المغوار ضد طيبة('). 
أبى» أستحلفك بحياتك وبحياة اينتيك هاتين» 
الوماك حطم الناده انين فقركيد 

أن تلين وتحول غضبك القاسى بعيدا عنى» خاصة 
وأنا أتجه لعقاب أخى الشقيق» 

الذى طردنى من بلدى وحرمنى من وطن آبائىء 
لأن النصر سيكون من نصيب من تقف بجانبه» 
هذا إذا كانت النبوءة صادقة. 

والآن» أستحلفك بحق ينابيع وطننا وآلهة 

أسلافنا أن تسمعنىء وأن تستجيب لطلبى؛ إذ 

إننى مثلك فقير ومبعد عن وطنىء. 

فنحن الاثنان نسكن قى بلاط 

الآخرين؛ ونعانى من نفس المصيرء 

فى حين يسخر منا نحن الاثنين 

ذلك الذى يحكم وطننا الآن ويحيا مرقها. 
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)١150(‏ ولكنك عندما تساعدتى لتحقيق خطتى 
سوف أطيح به بجهد قليل وفى وقت قصيرء 
وبعدها سوف أحضرك لتستقر فى وطنك 
بعد أن أنصب نفسى ملكا وأطرده بالقوة. 
فلتقف بجانيى وسوف أعدك بتحقيق 
)١55(‏ ما وعدتك بده فبدون مساندتك لن أعود سالمًا من الحملة. 
الكورس 
أوديبء أرجوك أن تتكلم مع هذا 
الرجل وتقل له ما تريد قبل أن تصرفه. 
أوديب 
أيها السادة. يا حراس هذا اليلد 
لو لم يكن ثيسيوس شخصيًا هو من أرسله 
)١75٠0(‏ إلى هنا لأسمع ما يقول» 
ما كان ليسمع صوتى أبذا. 
لقد طلب أن يسمعنى الآن ويرى أنه يستحق ذلك» 
ولكنه سوف يسمع منى كلمات لن تسعده أبذا: 
(لبلولونيكيس) أيها الحقيرء لقد طردتنى عندما كنت تجلس 
(1155) على عرش طيبة الذى يجلس عليه أخوك الآن» 
ونفيتنى» أنا أبوكء من وطنى 
وجعلتنى شريدا بلا وطن؛ وأنت من جعلني أرتدى 
هذه الأثمال التى تبكى الآن لأننى أرتديهاء بعد أن 
عانيت أنت شخصيًا من نفس المصائب التى عانيت أنا منها. 
)١1١٠0(‏ 2لاء ليس هذا وقت البكاء» بل يجب على 
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)1340( 


)1345( 


)1350( 


)1355( 


)1360( 


أن أواضل حياتى متحملاً معاتاتى: ولكننى أعتبرك قاتلى؛ 
فإنك من دفعنى إلى هذا الكرب» 
فقد طردتنى من وطنىء وبسببك أصبحت 
أطلب قوت يومى من الآخرين. 
)١*55(‏ ولو لم تكن هاتان الفتاتان موجودتان بجاتبى 
لإعالتى لكنت قد مت من الجوع.؛ بعد أن ضننت علي بالمساعدة. 
لقد وقفت هاتان الفتاتان بجانبى وحافظتا على حياتى 
وكافحتا كالرجال» وليس كالنساءء لإعالتي. 
وكأتكما لستما أبناء من صلبىء بل مجرد أغراب عنىء 
(2)17070 لذلك فإن الإله ينظر إليك الآن» وليس 
لغيركء ولكنه لن يفعل إذا تحركت هذه القوات 
بالفعل ضد مدينة طيبة. إنكم لن تتمكنوا أبذا 
من إنزال الهزيمة بهذه المدينة» ولكنك سوف تسقط قبلها 
مضرجًا فى دمكء وكذلك سيكون حال شقيقك. 
(ه؟١)‏ هذه هى اللعنات التى سبق وأنزلتها عليكماء 
وإننى أدعوها الآن أن تأتى وتكون حليفتى 
حتى تدرك أنه من الضرورى أن تحترم والديك 
وألا تسخر من أبيكء حتى لو كان كفيقا؛ 
لأنه هو الذى أنجبك. إن هاتين الفتاثين لم تفعلا ذلك. 
(18) وهكذاء إذا كانت ربة العدالة» المعروفة منذ الأزل» 
تجلس بجانب زيوس وتسيطر على القوانين المقدسةء 
فإن لعنتى سوف تتحكم فى تضرعك وفى عرشك. 
انصرف الآن مكروها منىء وكأنك بلا أبء» اذهب 
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)1365( 


)1370( 


)1375( 


)1380( 


يا أحقر الأشرارء مصحوبًا بهذه اللعنات 
)١85(‏ التى أصبها الآن على رأسك: ليتك لا تنتصر أيدا 
على أرض آبائك؛» وليتك لا تعود أيضا 
إلى أرض أرجوسء ليتك تموت بيد 
شقيقك الذى طردك من وطنك بعد أن تقئله 
هذه هى لعنتى أصبها عليكما وأنا أدعو ظلمات 
(90؟١)‏ إريبوس المخيفة داخل تارتاروس أن تضمك بين جنباتهاء 
كما أبتهل إلى إلهات هذا المكان وإلى الإله المدمر 
الذى غرس فى نفوسيكما هذه الكراهية الرهيبة. 
لقد سمعت كلماتىء فاذهب وأعلتها 
لجميع الكادميين» ولتعلنها أيضا لجميع 
)١755(‏ حلفائك المخلصين حتى يعرقوا أن أوديب 
قد وزع هذه الجائزة على ولديه. 


الكورس 
إن حضورك لم يسعدنى» 
لذلك فلترحل بسرعة»ء يأ بولونيكيس. 
بولونيكيس 


يا خيبة أملى فى رحلتىء وا حسرتاه على آمالى التى ضاعت» 
)١4٠0(‏ ياخيبة أمل رفاقى. يا لها من نهاية مؤسفة 

للرحلة التى قطعناها من أرجوس إلى هنا. يا لتعاستى» 

إننى لا أستطيع أن أعلن لأحد من رفاقى 

ما أسفرت عنه رحلتىء كما لا أستطيع العودة على أعقابى. 

سوف أسير فى صمت كى ألقى مصيرى المحتوم. 
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)1385( 


)1390( 


)1395( 


)1400( 


)١1.5( 


)١5١( 


)١51( 


)١5( 


لقد سمعتماء يا ابنتى هذا الرجل ويا شقيقتى» 

كلمات والدى الذى أنجبنى القاسية. 

إننى أستحلفكماء بحق الآلهة إذا تحققت 

لعنة والدى وكان فى استطاعتكما العودة 

بطريقة ما إلى الوطنء, أتوسل إليكما ألا تهينا 

جثمانى ولتضعانى فى قبرى بعد تأدية الشعائر الجنائزية. 
وهكذاء فإن المديح الذى حصلتما عليه من أبيكما 

لمساعدته وحسن رعايتهء لن يتضاءل» 

ولكنه سوف يزداد بسبب الخدمة التى سوف تقدمانها لجثمانى. 


انتيجونى 
أتوسل إليك يا بولونيكيسء» أن تطيعنى فى أمر واحد. 
بولونيكيس 
ما هوء أيتها الحبيبة؟ تكلمى يا أنتيجونى. 
أنتيجونى 


عد بجيشك إلى أرجوس بأقصى سرعة» 
ولا تدمر نقساىك وتدمر مدينتك . 
بولونيكيس 
هذا مستحيل؛ فكيف يمكننى قيادة هذا الجيش 
فى المستقيل إذا أحجمت عن القتال الآن؟ 
أنتيجونى 
ولكن لماذا سيثور غضبك مرة أخرىء يا بنى؟9؟). 
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)١56( 


)١52( 


)١15( 


بولونيكيس 
عار على أن أهربء ولا يليق أن يسخر 
منى شقيقى الصغيرء رغم أننى الأكبر سنا. 
أنتيجونى 
هل ترى كيف ستجعل لعنته تتحقق» 
وق الذى أغان موتقناء اكل .ين الخ 


بولونيكيس 
إنه يتمنى ذلك» ولكن يجب على ألا أستسلم. 
أنتيجونى 


وا أسفاه. ولكن من ذا الذى سيوافق على مرافقتك 

فى حملتك بعد سماع النبوءة التى أعلنها أبوك؟ 
يولونيكيس 

لن أعلنها لهم؛ إذ يجب على القائد المحنك 

أن يعلن الأنباء الجيدة ويخفى السيئة. 
أنتيجونى 

أيها الغالى» هل أنت مصمم على القيام بالأمر؟ 
بولونيكيس 

بكل تأكيدء ولا تحاولى منعى. لقد حتم القدر على 

واللعنة التى صبها أبى على وإيرينياته. 

إننى أبتهل إلى زيوس أن يضىء طريقكما 

إذا حققتما لى أمنيتى الأخيرة ودفنتما جثمانى؛ 

إذ إنه ليس فى إمكانكما مساعدتى أثناء حياتى. 
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)١4ئ(‎ 


)١:1:5( 


والآن» وداعاء إننى راحل ولن 


تتاح لكما رؤيتى حيًا مرة أخرى. 


انتيجونى 
وا مصييتاه؛ يا لى من مسكينة ! 

بولونيكيس 
ل اسك عار 

أنتيجونى 


من الذى يمكن ألا يبكى عليكء يا شقيقى» 


وهو يراك تسير إلى حتفك بإرادتك؟ 


بولونيكيس 
إذا كان أمرًا محتومّاء فسوف أموت. 

أنتيجونى 
لاء اسمع نصيحتى 

بولونيكيس 
لااتطابى المستحيل: 

أنتيجونى 
جالتفاسكي) 
إذا فيوف أحرم متك 

يولونيكيس 


إن القدر هو الذى يحدد لى 

أن أسلك هذا الطريق أو ذاك إننى أبتهل 

للألهة أن تمنحكما السعادة وألا تعانيا من المصائب. 
فإن الجميع يرى أنكما لا تستحقان أن تعانيا. 
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)١1:5-( 


)١:هه(‎ 


)١450( 


)١555( 


الكورس 
لقد سمعت لتوى النبوءة 
الخطيرة التى أعلنها الغريب الأعمى. 
إلا إذا فشل القدر فى الوصول إلى ضحاياه. 
إننى لا أدُعى أبذا أن الآلهة تقرر للبشر مصائرهم 
كيفما اتفق. إن الزمن يراقب كل شىء حيث يطيح 
بالبعضء ولكنه يرفع من شأنهم فى اليوم التالى. 
احمنا أيها القديرء يا زيوسء فإننى أسمع صوت رعد. 

أوديب 

بناتى» يا بناتى» هل يوجد من 
يذهب لكى يستدعى ثيسيوس المبجل؟ 


أنتيجونى 
ماذا تريد من ثيسيوس يا أبيى؟ 
أوديب 


إن هذا الرعد الذى بعثه زيوس 

يعلن موعد ذهابى إلى هاديسء فلترسلوا من يستدعيه حالا. 
الكورس 

أسمعء إن صوت الرعد 

الذى يصدره زيوس يزداد قوة. لقد وقف 

شعر رأسى من شدة الخوف» 

ويرتجف قلبى مع كل مرة يلمع فيها البرق فى السماء. 

ما الأمر الجلل الذى سيحدث؟ كم أشعر بالخوف. إن 
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)1450( 


)1455( 


)1460( 


)1465( 


)١217( 


)١5375( 


)١4ى٠(‎ 


)١:ىك(‎ 


هذا لا يحدث دون مبرر ولكنه يعلن عن حدث خطير. 

رحماك أيتها السماء المباركة» ويا أيها القدير زيوس. 
أوديب 

بناتى الحبيبات» ها قد أتت نهايتى 

المحتومة والتى لا أستطيع تجتبها أكثر من هذا. 
أنتيجونى 

كيف تعرف؟ ما هى الإشارة التى تخبرك بذلك؟ 
أوديب 

إننى أعرف هذا جيذاء ولكننى أتوسل إليكم 

أن تبعثوا بمن يستدعى ملك البلاد. 
الكورس 

يا للهول! اسمعواء إن صوت الرعد 

المدوى يحيط بنا مرة أخرى. 

فلترحمنا يا أيها الإله! اأرحمنا إذا كنت 

تنوى إنزال البلاء بأمنا الأرض. 

ليتك تشملنى بعطفكء ولا تجعلنى 

أشارك هذا الرجل سوء مصيره 

لأننى استقبلته. إننى ابتهل إليك يا زيوس. 
أوديب 

بناتى» هل اقترب ثيسيوس؟ ترى 

هل سيجدنى على قيد الحياة ومنتبها؟ 
أنتيجونى 

أخبرنى يا أبى» ما الذى تفكر فيه؟ 


ان داع 00 0101 ,7101 4ل ©0000 
.210 © ,1919© يلعل نن0 
0167010 
0000 0601 1خ ' 6ب اععازا روع 7110185 دن 
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0101 // ا لال 
زكاع(ةٌ 004001 لإنا0 0100 غ8 دن 010600 +00 
016 
0701| 101 07100 و0 "مضي “60186 ونفامم ١‏ 
.7001760100 16 1770862 ج2000 )0ت“1 0 لق 
220000 
.000 050151070100106 0غ ل0 0501 'امضثر 601 رمخ وخ 
8 أع يو مانا ,لات ه80 0 ج60 نآ 
020001 وخ راع 002 هاع 07/007 اهل 
لالنقا *0قنثث 0101 0لمة '1[89ل| بالملام(ثا 0010© غ5 نامأ كاوناع 
0001000 001 )0000 ناع,2 .71606 نل 0ع( 600 عل تكاج كلا (0012051 
016701 
221600 ,لامع ثا تبرغ ع2 "20 زو لاحن ونارصخ "هن 
0 160500001106 ص1 نامير أحعع 0 لمعا 
0011 اع نتم 


تألا ع0 اونانا بغ 710010 0 جاماع 6 نحث ' 65 )ع 
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)1475( 


)1480( 
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)١59٠( 


)١٠6٠( 


)١٠6١5( 


أوديب 

سوف أمنحه ما سيق ووعدته 
من بركات فى مقابل إحسانه إلى. 

الكورس 
أسرع؛ أسرع يا تيسيوسء وإذا كنت 
ما تزال فى داخل المذيح المجوف 
العميق لتقدم القرابين 
للإله بوسيدون» تعال بسرعة» 
فإن الغريب يود أن يرد لك ولمدينتك ولشعبك 
ما تستحقه من إحسان مقابل إحساتك إليه. 
أسرع.؛ أسرع. يا مولاى. 

ثيسيوس 
لماذا تتعالى الصيحات من المواطنين» 
ومن ضيفنا لتستعجلنى؟ 
هل رعد زيوس هو السبب؟ أم تساقط 
البرد الغزير؟ إن المخاوف تثور 
فى نفوس البشر عندما يبعث الإله مثل هذه العواصف. 


أوديب 
مرحبًا بقدومك يا مولاى» ليت 
الآلهة تجعل قدومك مباركا. 
ثيسيوس 


ما الذى حدث مؤخرا يا ابن لايوس؟ 
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أوديب 
لقد شارفت حياتى على النهاية» وأود أن 
أموت وقد وفيت بعهدى لك ولهذه المدينة. 
تيسيوس 
)١159١(‏ ها العلامة التى تدلك على قرب نهايتك؟ 
أوديب 
لقد بعثت إلى الآلهة بكل العلامات التى 
حددتها منذ زمن بعيدء ولم تكذب فى شىء منها. 
يسيوس 
ما هى تلك العلاماتء أيها الشيخ؟ 
أوديب 
إنها أصوات الرعد التى تتوالى الواحدة تلو الأخرى. 
)١1515(‏ وومضات البرق المتوالية التى يبعث بها الإله القدير. 


0-8 


تيسيوس 

إننى أصدقكء فإننى أراك عراقا 

يتسم كلامه بالمصداقية» فأخبرنى بما يجب علينا فعله. 
أوديب 

سوف أخبرك يا ابن أيجيوس؛ وسوف أكشف 

لك السر الذى سيكون كنزا! لمدينتك مهما طال الزمن» 

)167١(‏ وسوف أدلك على المكان الذى سوف أموت فيه 

وحدى ودون مساعدة من أحد ودون أن يقود خطواتى بشرء 

ولكن يجب عليك ألا تكشف هذا المكان لأحد 

أو تخبر أحد البشر عن مكانة أو فى أى منطقة هو. 
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)1510( 


)1515( 


)1520( 


)١٠١؟65(‎ 
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وسوف يجعلك ذلك محصناء ولا حاجة بك 

لطلب مساعدة الجيران أو الاستعانة بالدروع والسهام. 
وهناك بعض الأسرار الأخرى 

سوف تعرقها عندما نكون بمقردنا؛ 

إذ يحظر على أن أعلنها أمام هؤلاء المواطنين 

أو حتى أمام بناتى» رغم حبى لهما. 

ولكننى أوصيك بالحفاظ على سرية المكان» وعندما 

تشارف حياتك على نهايتها يجب عليك أن تعلن مكان قبرى 
لمن سيرتك فحسب. على أن يعلنه هو بدوره لم سيخلفهء وهكذا دواليك. 
وهكذا سوف تحفظ مدينتك فلا تصاب بأذى 

على يد أبناء التنين (أهل طيبة) (“)؛ فإن العديد من المدن 
تتزع إلى العدوان على جيرانها رغم أن هؤلاء الجيران يحسنون 
السلوك. 

ورغم أن الآلهة ترى كل شىء» فإنها قد تتأخر 

فى إنزال العقاب بمن يحيدون عن الطريق القويم ويخطتون. 
إنك لن تعانى من هذا المصير يا ابن أيجيوس» 

فأنت تعرف قواعد السلوك القويم حتى بدون تعليماتى. 

ولكن دعنا لا نتأخر وهيا بنا نتجه إلى ذلك 

المكان فإن الإله يستحثنى بالفعل على الذهاب. 

والآن عليكماء يا ابنتي» بالسير خلفىء فمن-العجيب 

أننى سوف أقودكما بعد أن قمتما بمرافقة أبيكما طويلا. 
تقدما ولكن لا تمسكا بيدى» واسمحا لى 

أن أجد ذلك القبر المقدس دون مساعدتكماء 

القبر الذى قدر لى أن أدفن فيه فى هذا البلد. 
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هذه هى الطريقء تقدموا جميعا فى هذه الطريق. إن هرميسء 
رسول الأرواحء يقودنى وكذلك ربة العالم السفلى. 
أيها الضوء الذى كنت أراه فى الماضى ثم أصبحت ظلامًاء 
)٠١560(‏ إن جسدى يستقبلك الآن للمرة الأخيرة؛ 
فإننى أسير الآن لكى أنهى آخر فصول 
حياتى فى هاديس. أيها الأصدقاء الأعزاء» 
ليت الآلهة تبارككم وتبارك هذا البلد 
وكل مواطنيه. وعندما تزدهر أحوالكم 
(1554) تذكرونى بعد رحيلىء ولتوفقكم الآلهة دائمًا. 
الكورس 
إذا كان يحق لى أن أبتهل إلى الربة 
التى لا يراها أحدء وإليك 
يا سيد أبناء الليل» 
)١67٠(‏ قإننى أتوسل إليك أن تسمعنى يا أدونيس؛ 
ليتك تجعل هذا الغريب 
يعبر إلى مقره الأخير فى عالم 
الموتى - الذى لا يعرف أحد مكانه - 
دون ألم ودون معاتاة؛ 
(1576) فقد عانى كثيرًا وقاسى 
الكثير من الأهوال دون سببء. 
ولذلك سوف يُعلى شأنه أحد الآلهة مرة أخرى. 
يا إلهات العالم السفلى» ويا أيها الوحش 
الذى لا يُقهرء الرايض على بوابات 
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(1570) العالم السفلى» كثير الزوار: 
لتحرسه وتحميه من الدخلاء» 
كنا كةو ل الأساطين للقديية”). 
يا إله الموت. يا ابن الأرض وتارتاروسء» 
٠‏ زهلاه١)‏ إننى أبتهل إليك أن تجعل 
ذلك الوحش يترك هذا 
الرجل يعبر إلى عالم الموتى بسلام» 
إننى أتوسل إليك يا من تمنحنا النوم الأبدى!**). 
الرسول 
أيها المواطنون؛ إن أخبارى 
(15480) شديدة الإيجاز: لقد مات أوديب» 
ولكن ما حدث لا يمكن إيجازه 
ققد حدث هناك للكثين من الأمور بالفعل: 


الكورس 
هل مات المسكين؟ 

الرسول 
تأكد تماما أنه 
قد مات وانتهت حياته. 

الكورس 

)1١45(‏ كيف مات؟ وهل أنهى الإله حياته دون ألم؟ 
الرسول 


إنك لم تكن موجوذا هناك» 
ولكنك سوف تشعر بالدهشة عندما تعرف 
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أنه سار إلى هناك دون مساعدة من أحدء 

بل كان هو الذى يتقدمناء 

وعندما وصل إلى الطريق المنحدرة 

المثبتة فى الأرض بيقواعد حديديةء 

توقف عند احدى تفريعات الظريق المتعددةة 

وذلك بالقرب من الحفرة الموجودة بالصخرء حيث 

عقد ثيسيوس وبيرثيوس تحالفهما الأبدى المقدس7'*). 
لقد وقف فى منتصف المسافة بين صخرة توريكوس 
وبين شجرة الكمثرى المجوفة التى تجاور القبر الرخامى 
وهناك جلسء وبعد ذلك قام بخلع ردائه القذرء 

ونادى على ابنتيه وأمرهما بإحضار 

ماء من نبع قريب حتى يستحم ويقدم القرابين. 

وفى الحال ذهيت الفتاتان إلى تل ديمتير القريب 

حيث تكثر النباتات الرقيقة» وأحضرتا لأبيهما ما طلب. 
ولم يمض وقت طويل إلا وكان قد استحم» 

وقامتا بتجهيزه بالطريقة التى يفرضها العرف. 

وعندها شعر بالرضا؛ لأنه لم يهمل 

شيئًا بل قام بأداء كل ما يلزم. 

وهنا ضرب زيوس الأرض بصواعقه: فارتعدت الفتاتان 
عند سماعهما الصوتء. وتعلقتا يركبتى 

أبيهما وهما تبكيان» ولم تتوقفا عن 

النحيب وعن ضرب خدودهما بأيديهماء 

وعندما سمع أوديب صوت بكائهما المرير 
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احتضنهما بيديه وقال لهما: ابنتى» 

فى هذا اليوم تنتهى حياة أبيكما. 

نعمء لقد وصلت إلى نهاية المطافء وبعد الآن 

لن تتحملا عبء إعالتى والعناية بى» 

وهو عبء بلا شك ثقيل. إننى أعرف ذلكء. يا ابنتى» 
ولكن كلمة واحدة تجعل المصاعب تختفى» 

هذه الكلمة هى الحب. نعمء الحب الذى لن يحبه 
أحد غيرى لكما أيذاء 

ولكنى لن أكون معكما فى البقية الباقية من حياتكما. 
هكذا انخرطوا جميعًا فى البكاء 

وهم يمسكون أحدهم الآخرء وبعد أن انتهوا 

من النحيب وخفت حدة أصواتهم 

حل السكونء ولكن فجأة ارتفع صوت 

عال» واستولى الرعب على الجميع 

حتى وقف شعر رؤوسهم من الهلع. 
نعمء فقد نادى الإله على أوديب مرات ثلاث قائلا: 
" أوديب... أوديب... لماذا التلكؤ 

هياء ققد تأخرت كثيرا ". 

وعندما أدرك أن الإله هو الذى يناديه 

طلب من ملك أثينا ثيسيوس أن يقترب منه» 
وعندما فعل خاطبه بقوله: " أيها الصديق العزيزء 
أرجو أن تمسك بيدى» وعدنى 

وأنت تمسك بيد بناتى أيضناء أنك 
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لن تخذلهما برغبتك أبذاء وأنك 

سوف تقوم بما فيه صالحهما دومًا فى المستقبل ” 
وأقسم الرجل النبيل» وهو يذرف الدموعء 

بأن يقوم بكل ما طلبه منه أوديب. 

وبعد ذلك» اتجه أوديب لبناته وأمسكهما 

بيديه التى تريان فى الظلام وخاطبهما بقوله: 

" أيتها الغاليتان» عليكما بحسن الخلق» 

ولا ترحلا بعيذا عن هذا المكان» ولا تنظرا إلى ما لا يجب 
النظاق النهع و تقسسها اال للق كنا ماع 
والآن... اذهبا بسرعة» واتركا ثيسيوس 

معى هنا وحدهء فإنه يعرف ما يجب عليه فعله ". 
هكذا قال» بينما كنا جميعًا نستمع 

لما يقول» وخ رجنا فى الحال مع الفتاتين 

ونحن نذرف الدمع الغزير. وبعد وقت قصير 
من خروجنا استدرنا فلم 

نرى أوديب فى أى مكانء 

وكان الملك يقف بمفرده وقد غطى وجهه بيديه 
ليستر عينيهء وكأنه قد رأى 

منظرا مخيفا رهيبًا لا يحتمل رؤيته بشر. 

ولم يمض سوى وقت قصير إلا ورأينا 

الملك ثيسيوس يصلى ويبتهل لآلهة 

الأرض والأوليمبوس فى صلاة واحدة. 

ما من أحد من البشر يستطيع أن 
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يحدد الطريقة التى مات بها أوديب باستثناء ثيسيوس. 
فلم تنزل عليه صاعقة أرسلها 
أحد الآلهة فى تلك اللحظة؛ كما لم 
تبتلعه إحدى موجات البحر الهادرء 
ولكن يبدو أن رسولاً من الآلهة أو من العالم السفلى 
فتح له فتحة فى الأرض دخلها بكل ترحاب ودون ألم. 
لقد مات أوديب دون نواح» ودون أن تهده 
ألام المرضء لقد مات بطريقة 
يعجز البشر عن تصورها. وإذا كان البعض 
يعتبر ما أقوله نوعًا من الجنون؛ فلن أحاول إقناعه. 
الكورس 
وأين توجد الفتاتان وثيسيوس ورفاقه؟ 
الرسول 
إنهم على مقرية؛ فإننى أسمع 
أصوات بكاء الفتاتين ونواحهما. 
أنتيجونى 
أه ثم أه» من حقنا 
بالتأكيد أن ننوح ونبكى 
على ميراث الدم واللعنة 
الذى ورثتناه من والدناء 
والذى تحملناه طوال حياته بلا توقف. 
وفى النهاية لم يبق لنا سوى 
فقده فى مشهد غريب نعجز عن وصفه. 
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ما الذى حدث؟ 
أنتيجونى 

إنفى "له أعراك الأمر موي تكميناة ارا :الأصدقاء: 
الكورس 

هل رحل بالفعل؟ 
أنتيجونى 


نعم لقد رحل وبأفضل طريقة يمكن أن تتمناها له. 
وكيف لا؟ فإنه لم يمت 
أثناء إحدى الحروب أو غرقا فى البحر. 
ولكن عالم الموتى - الذى لا يراه أحد - 
ضمه بين جنباته بطريقة غامضة ويسرعة. 
آه ثم آه على مصيرتا. 
لقد غشى عيوننا ظلام يشبه الموت؛ إذ كيف سنجد 
ما نسد به رمقنا وأين» 
فى البحرء أم فى أى بقاع الأرض؟ 
إسمينى 
لا أعرفء ولكن ليت الإله هاديس 
يجعلنى ألحق بوالدى الشيخ. 
يا لبؤس حياتى فى المستقبل» إننى لا أحتملها. 
الكورس 
أيتها الفتاتان الفاضلتان» عليكما تحمل قدر الآلهة. 
لا تجعلا الحزن يأكل قلبيكما حتى لا يلومكما أحد. 
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اتتيجونى 

يا ويلتاهء إن ما سبق وعانيناه يبدو مفرحا الآن. 

إن الحياة لم تكن حلوة فى الماضىء ولكنها كانت تبدو كذلك 
عندما كنت أضم أبى بين أحضانى. 

وا حسرتاء عليك يا أبى الحبيب. يا من ذهيت 

إلى ظلمة العالم الآخر للأبد» 

ولكننى وأختى هذه لن نتوقف 

عن حبك حتى وأنت هناك. 


الكورس 
إذا فقد رحل؟ 

أنتيجونى 
نعم رحل بالطريقة التى كان يريدها. 

الكورس 
كيف؟ 

أنتيجونى 


لقد مات على الأرض 

التى اختارها بنفسه» ورقد 

إلى الأبد فى ظلام هاديس 

دون نواح أو دموعء 

ولكنتى بعيون يملؤها الدمع 

سوف أبكيك يا أبى» فإننى لا أعرف 
كيف أخفى حزنى العميق عليك. 
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نعمء لقد تمنيت أن تموت فى أرض غريبة» 
ولكننى لم أقدم لك هدايا. 
إسمينى 
يا لبؤسناء ما هو المصير المؤلم 
الذى تتوقعين أن ينتظرناء يا شقيقتى الحبيبة» 
بعد موت والدنا؟ 
الكورس 
ما من بشر لا يصيبه الحظ السيىء ولكن إذ 
إن أباكم لقى هذه النهاية المباركة فلتتوقفا عن البكاء يا ابنتى. 


انتيجونى 
هيا بنا نعود أدراجنا يا شقيقتى. 

إسمينى 
لنفعل أى شىء؟ 

أنتيجونى 
هناك رغية عارمة تسيطر على. 

إسمينى 
لأى شىء؟ 

أنتيجونى 
لرؤية قبره. 

إسمينى 
قبر من؟ 

أنتيجونى 


وا حسرتاهء قبر أبى بالتأكيد. 
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)1715( 


)1720( 


)1725( 


)17( 


)1١2؟5(‎ 


وغل يدق لناهذة 


ألا تفهمين؟ 

ولماذا التوبيخ؟ 

ألا تعرفين أنه... 

ماذا أيضًا سوف تخبريننى؟ 


أنه مات دون قبر وبعيذا عن كل شىء. 


انتيجونى 
أتوسل إليك أن تأخذينى إلى حيث هو واقتلينى. 
إسمينى 


وا حسرتاه. يا لثعاستى. كيف 
دون أحياب ويلا سند. 
لا تخشيا شيئا يا ابنتى. 


ولكن أين عسانا نهرب؟ 


لقد سيق وهربتما... 
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انزن؟ ناا 


العلز بأك6خ “208 و20 غ5 مائرءٌ6 
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)01730( 


)1735( 


ماذا؟ 

الكورس 

)١1075(‏ لقد هربتما بعد سوء أحوالكم. 

أنتيجونى 

الكورس 
إذا فى أى شىء تفكرين؟ 

أنتيجونى 
إننى لا أعرف 
كيف سنعود إلى بلدنا. 

الكورس 
د تحاولى العودة. 

أنتيجوتى 

إن الموبائب تحاصير تي 

الكورس 
وكان هذا حالك أيضًا فيما مضى. 

أنتيجونى 

 )١745(‏ القد كنت ياتسة حينئذء وأنا الآن أسوأ. 

الكورس 
إن أحزانك جمة بالفعل. 

أنتيجونى 


وا مصيبتاه... وا مصيبتاهء أين يمكتنا الذهاب يا زيوس؟ 
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)1740( 


)1745( 


)١76( 


)١076( 


)١ 75-0 


إلى أين يدفعنا 
مصيرنا الآن؟ 
يسيوس 
توقفا عن التحيب. إن من تمتحهم 
آلهة الأرض البركة 
لا يصح البكاء عليهم» وإلا فسوف تنتقم منكما. 


أنتيجونى 
نتوسل إليكء يا أبن إيجيوس... 

تيسيوس 
لكى أفعل ماذاء يا ابنتى؟ 

أنتيجونى 
أن تسمح لنا برؤية 

ثيسيوس 
ولكن هذا غير مسموح به. 

أنتيجونى 


كيف تقول ذلك يا مولاىء يا ملك أثينا؟ 


0 


تيسيوس 
يا ابنتى» لقد أوصاتى أبوكما 
ألا أجعل يشرا يقترب» 
أو يرفع صوته فى المكان المقدس 
الذى يرقد فيه جثمانه. 
وأخدرنى أننى إذا حافظت على وعدى 


عل اخ تأت وخ ج©0/ لال80ا7الع 
باع 0اثامم ل '/ا نانالات] بالملراهة 
60 
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)1750( 


)1755( 


)1760( 


)١ا1756(‎ 


10م 


)١1/0( 


فسوف أقود المدينة إلى بر الأمان 
وقد سمعنى الإله» هوركوس بن زيوس 
الذى يراقب الوعود وأنا أعده بذلك. 


(9 


أنتيجوتى 
خسنا لذ كان هذا ها بسكة 

والدنا فسوف نوافق عليه؛ ولكن اسمح 
بإرسالنا إلى مدينة طيبة العتيقة» علنا ننجح 
فى حقن الدماء بين 

الأخوين المتصارعين. 


نيسيوس 
سوف أفعلء وإذا كان هناك 
شىء آخر يسعدكم 
أو يسعد الذى قارقنا لتوه. 
فإننى سوف أفعله حتمًا. 
الكورس 


والآن» توقفوا 
عن اليكاء والنواح؛ 
فإن أقدار الآلهة لا راد لها. 


212 


076010خلة لا غأه لناع 6ع 0000007 
لال لآ ناتكلر 50 لاع داالاع انان "نمم 
و60 لاا *7]007 لناعا 
1/اثلر 
بلبالكاأع )1 1701010 لمعا اععزع "686 شاع 0207 
وا '5 و9]30 © -072501201 بحن 0017 
نالاغ ,ل01 نل اله |11 ج010أ انا 0ه ب 
201001 )10100 ناع ل نه0 150 /مم ها 
|00 0010 
جاع 610 
نحق 02007 ' 7200 اها ع 205 1م0١‏ 506000 
نكادإن “9 120000006 تناع 70000 للقي 
باع 200 1/6017 ج60 رو(آ/ة كم 0" ابم 
.لداع لكل 07010 المراعة ث0 ١نحاه‏ مير ©7200 
ج2000 
لمأعا/7 11ت ' تلز عع 07:01:01 'اللمة 
عع هاع بخ نحميدوره6 


.00 2086 اعيزة ج06 /ة 7100710 


213 


)1765( 


)1770( 


)1775( 


الهوامش : 


١‏ - يقصد: والطعام والمأوى الذى فد يقدمه له بعض المواطنين- 
؟ - كانت بعض الأماكن المخصصة للآلهة تسمح للبشر بدخولياء بينما كان يحظر على البشر دخول 
بعضها الآخر . وهذا ما يؤكده لنا أيضنا باوسانياس (3053135) الرحالة والجغرافى الشهير (يدايات 
إلقرن الثانى الميلادى) فى عمله الضخم " وصف هغيلاس "(5ه1800اع!] وزمعوءةزء) (4 - 3١‏ - 6). 
* -- كانت مقاطعة كولونوسء حيث استقر أوديب وابنته؛ تبعد حوالى ميل وربع شمال غرب مدينة أثينا. 
: - توصف الإيرينيات: أو ربات الغضب اللائى تحولن فيما بعد إلى إلهات للرحمة بأنهن بنات الليبل؛ 
ونظر'! لارتباطهن بالليل؛ فقد كانت تقام لهن الصلوات وتقدم لين القرابين أثناء الليل» وهو !لوقت 
المكرس لهن وحدهن من بين الآلهة. 
لمزيد من النفصيل انظر: 
منيرة كروان: العالم الأخر فى المسرح الإغريقى. دار المعارفء 3337 ص ١١/ا؛‏ 
.64 .م ,1980 بلولوده ا , مملوزاعظ عاعةد )و لباك عا ها مقدعترموعلوم :ل رمك ته 
© - تعددت أسماء الإلهات المنوطات بعقاب من يسفك دم الأقارب واختلفت من منطقة لأخرىء ومن بين 
هذه الأسماء: الإيرينيات» إلهات الغضبء بنات الليلء العذراواتء ينات الآلهة؛ ريات الرحمة؛ 
الميجلات. .. الخ 
3 - يشير أوديب هنا إلى نبوءة أيوللو التى سيفصح عنها فيما بعد (سطر 85) من أنه عندما يصل إلى 
حرم “الربات المبجلات * سوف يجد السلام والأمن. وهناك سوف تتتهى حياته ويصبح روحا مياركة. 
٠‏ - بروميثيوس: تقول الأسطورة إن الثيقن بروميثيوس شعر بالشفقة على البشر مما أغضب زيوس 
- كبير الألية - وحرم البشر من النارء فما كان من بروميثيوس إلا أن سرقها لهم من السماء أو من 
الشمس. لم يكتفه بروميثيوس بذلك بل علم البشر العلوم والمهن المختلفة فتحول مجتمعهم إلى مجتمع 
متحضر متمدين عاقب زيوس بروميثيوس عقايًا قاسيّاء فبعث إليه إلعين قيداه فى صخرة فى منطقة 
نائية: وكان يرسل إليه يوميًا نسرنا ضخما يتتزع كبده فى أثناء النهارء وعندما ينمو له كيد أخر فى 
المساء كان النسر يعاود الكرة مرة أخرى فى اليوم التالىء وهكذا إلى أن تم التصالح بين كبير الآلهة 
وبروميثيو 
لمزيد من التفاصيل انظر: 
د. عبد المعطى شعراوى: المرجع السابق» ج ”*اء ص 85 - 11ى. 
!]ا رعوه! : 4 260 .در ,1974 ركعامه8 للباومعط ركططاتزلا عاععع 0 1ه عسسطهلط! ع1 :0.5 بمكا 
ع 01 كطازللا :.للا! رأصهره 6 - 54 بصم ,1997 رلتملصصا ,برع هامطاتجكا عاعم رن 6ه عأمم8لدول 
]1 109 .م .1995 نرملا بجعلا( .كلقدمم! لمة كاعع: 06 
- لمزيد من التفصيل حول طبوغرافية المكان انظر: 
.21 , 1889 ,رقمل تتطحمقك ,1ل خوط .امع دصعفظ لمة كترداط ع1 .وعاعمطمه5 :.1.6! ,نامل 
8 - يلمح أوديب هنا إلى أن ما قام به من أفعال لم يفعله من تلقاء نفسه؛ بل كان أحد الألهة يقود خطاه 
حقى تتحفق مشيئة الآلهة. 
٠‏ - اشتهرت مدينة أثينا فى المصادر بتدين أهلها ونصرتهم للضعقاء والمظلومين» ومن أشهر الأمقلة 
على ذلك والتى استغلها كتاب التراجيدياء نجاح ثيسبيوس فى إقناع أدراستوس ملك أرجوس على تسليم 


244 


جثث من لقوا حتقهم فى القتال بين بولوتيكيسر: وأيتيوكليس لذويهم لكى يقوموا يدقنهم. وقد جعل 
يوربيديس هذه الحادثة موضوعًا لمسرحيته * المستجيرات *. كما تنسب لابن نيسيوس المدعو ديموفون 
أنه نجح فى حماية أولاد البطل هيراكليس من بطش ملك أرجوس يورسثيوس» وهو موضوح مسرحية 
يوربيديس * أبناء هيراكليس ". وقد أشار المؤرخ هيرودوت لهاتين الحادتتين (9: 17؟) وكذلك العديد 
من الخطباء؛ مثل ليسياس وديموستنيس وإيسكور اتيس. 

١‏ - يقصد أوديب هنا أن والديه تعمدا قتله والتخلص مذه رغم أنه ابنهما وبالقطع يعرفان ذلك. أما هو 
فعندما هاجم لايوس لم يكن يعرف أنه والدهء وكذلك لم يعرف الحقيقة عندما تزوج بأمه. 

١١‏ - من اللافت للنظر أن الملك تيسيوس عند دخوله المسرح ورؤيته لأول مرة فإنه يتاديه باسمء 
ويفسر الكورس ذلك مقدمًا بقوله: إن الأخبار سرعان ما ستنتشر فى المدينة عن وجود أوديب اين 
لايوسء وعندما يسمع ثيسيوس هذا الاسم سوف يحضر قورا. 

٠١‏ - يلمّح أوديب للكورس هنا إلى أن وجوده فى مدينتهم سوف يعود بالخير عليها؛ إذ سيقابل إحسانهم 
إليه يبإحسان ممائل. 

١4‏ - يصف هيرودوت فى الكتاب الثانى "عادات المصريين وطريقة معيشتهم" قائلا: إن الرجال يجلسون 
داخل البيوت حيث يلازمون النوم» أما النساء فتخرج للطرقات بحدًا عن لقمة العيش. ويعتقد جيب 
(حاحاء() أند من المحتمل أن سوفوكليس عرف هذه المعلومة من المؤرخ هيرودوت بطريقة أو بأخرى؛» 
حيث أن الاتفاق بين الاثنين قوى للغاية. 

61 ام راك .م0 :8.6 بططعل 
لمزيد من المعلومات عن زيارة هيرودوت لمحير ووصقه لها انظر: 
هيرودوت يتحدث عن مصر: ترجمة: محمد صقر خفاجة» تقديم: أحمد بدوىئء المركز القومى 
للترجمةء /ا٠٠5ء‏ العدد 1173 

- آمن الإغريق أن إهمال قبور الموتى يجلب الشر ويؤدى إلى الدمارء بينما العناية بها والمواظية 
على ر عايتها وتقديم القرابين الموتى يؤدى إلى جلب الخير والمتفعة. 
لمزيد من المعلومات حول أهمية رعاية القبور فى الفكر الإغريقىء أنظر: 

د. منيرة كروان: المرجع السابق» القصل الأول. 

- يربط أوديب الآن بين النبوءة الجديدة التى أعلنتها له اينته إسمينى: وبين النبوءة الغديمة التى أعلتها 
له أيوللى فى شبابه. 

٠‏ - كان من المعتاد أن يغسل الإغريقى يديه جيدا قبل دخوله أى مكان مقدس. ولا يضع الكورس فى 
اعتباره هنا جريمة القثل؛ إذ إنها كانت ستتطلب طقومنا عديدة لتطهير أوديب وتخليصه من دنس سفك 
الدم» ولكن الكورس يشير هنا إلى مجرد غسل اليدين قبل أداء الشعائر الدينية. 

.م01 .م0 :1.0 .تأطعل 

- كان من المعتاد أن يولى من يقوم بأداء طقوس دينية وجهه شطر المشرق؛ باعتباره مصدر الضوء 

والنقاءء كما كانت تماثيل الآلهة تواجه جهة الشرق للسبب نفسه؛ كما يخبرنا بارسانياس (ه - 59 - 
.)١‏ 

4 - كان من المعتاد تقديم قرابين سائلة أو مسكوبات (1031اء) تتكون فى الغالب من الماء والعسل 
والخمر. 


لمزيد من المعلومات حول القرابين التى تقدم للآلهة أو للموتى انظر: 
د. منيرة كروان: المرجع السابق» ص 47 -450 

٠‏ - ترمز شجرة الزيتون إلى الخير والنماء ولذلك يوصى الكورس أوديب هنا باستخدام أغصانها فى 
شعائر استرضاء إلهات الرحمة؛ إذّ يضع الأغصان التسعة على الأرض بكلتا يديهء على أن بيدأ 
وينتهى باليد اليمنى التى ترمز للحظ الطيب. 

5- 84 صم ,01 .م0 :0 18 طاء ل 

١‏ - كلمة (أ10بلده) وتعنى عشرات الآلاف. هى الكلمة التى تعبر عن أكبر رقم بكلمة واحدة فى القفغفة 
اليونانية. 1 

١‏ - يشير ثيسيوس هنا إلى نشأقه فى بلد أمه وفى كنف جده لأمهء وليس فى أثينا وطن أبيهء وذلك فى 
طفولته. 

١‏ - توصف مقإطعة كولونوس بالبيضاء نظرًا لأن تريتها كانت تتميز باللون الفاتح؛ ربما لاحتوائها على 
قدر كبير من الجير. ومن الجدير بالذكر أن هوميروس فى ”" الإلياذة * يصف بعض المدن بالييضاء 
لهذا السبيب نفسه (الكتّاب 23 4/8: 161). 

- تقول الأسطورة إن سيميلي عشّيقة زيوس طلبت منه أن يتجلى لها فى هيئته الربانية ولكنء جسدها 
اليشرى لم يتحمل فاحترقء فأسرع زيوس. إلى انتزاع الجنين الذى لم يكن قد اكتمل بعد بين بطتها 
وأفسج له مكانا فى فخذه وخاط عليه بخيوط من ذهب حيث يقى شهور الحملء بعد مولده عبهد به إلى 
حوريات نيسا اللاتى خبأنه فى غارهن وأخذن يعتنين به إلى أن بلغ أشده؛ عندئ أسامنه لإسى أبيه 
زيوس. 

5 - يعتقد جيب أن للزعفران الذى يشير إليه سوفوكليس هنا كان ينمو من تلقاء نفسه فى يعنى الأماكن» 
وقد وصف الرحالة فى كتاباتهم تلك الزهور ذات الأشعة الذهبية وأنهن رأؤها فوق قهيم جبال 
البارناسوس وعلى جبال أركادياء أما زراعة الزعفران للحصول منه على الصبغة القى يديتخدم فى 
صباغة الملابن فقد عرفها الإغريق نتيجة احتكاكهم بالشرق. 

.1116-7 .صم ,1 .م0 :1.0 _طمعل 

2 - وردت هذه الصفة مرة ولحدة فى الإلياذة» ولكنها كانت تصف الربة أرتميس» والشاعرة سافو هى 
أول من وصنفت بها الرية أفروديتا عندما تحدثت عن عربتها ذات الأعنة الذهبية التى تجرها العصافير 
(سافو, شذرة: (١ .-١‏ 

- نجد تغييرا مفاجئًا لموضوع أنشودة الكورس؛ فكل ما سبق كان يرتبط بمقاطعة كولونوس والإلهات 
المرتبيطة بهاء ثم فجأة يتطرق للصراع بين الربة أثينة والإله بوسيدون وإتيان كل منهما يمعجزته 
(شجرة الزيتون والحصان) لتحديد لمن ستكون السيادة على أتيكا. 

8 - ريما يشير سوفوكليس هنا إلى نمو شجرة الزيتون؛ التى يقال إن الربة أثينا جعلتها تنمو من 
الأرضن؛ من تلقاء نفسها مرة أخرى بعد حرق الفرس لها فى أثناء الحروب الفارسية مع بلاد الإغريق 
(انظر: هيرودوت 2 - 08). 

- يستخدم هوميروس فى الإلياذة الصفة " زرقاء العينين ' أو “براقة العينين * لوصف الربة أثينى 
وحدها. 
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٠‏ - النيريديس: تقول ال1اساطير إن نيريوس - إله البحر - أنجب العديد من خوريات التخباز: ينذكر 
هوميروس 0 ثلاثين متهن بالاسم. بينما ورد عن هسيود خمسون اسمًا من أسمائهن» ولكن فيما 
بعد زاد عددهن إلى مائة (أقلاطون. كريتياس .)١١5‏ 

"١‏ - يقصد كريون هنا أنه من حق طيبة التى ربت أوديب وفيها نشأ أن تجصل عليه؛ وليس أثينا التسى 
رحبت بقدومه فحسيء كما يلمح أيضًا أن من حقه باعتياره المسئول حاليًا عن العائلة أن يفعل ما فيه 
صالحها وصالح صورتها. ْ 

125 .م رخأ .08 :نكا طاعل 

” - يشير كريون هنا إلى ما أقدم عليه أوديب من أفعال عنيقة فى نوبات غضبههء مثل قتله لايوس فى 

مشاجرة عادية على من يعبر من الطريق أولأء ومشاجرته مع العراف تيرسياس حينما أخبره بالحقيقة» 

. غضبه من أمه وزوحته يوكاستى حينما حاولت أن تثنيه عن المضى قدمًا فى بحثه عن القائل؛ وأخيرا 
بقيامه بعقاب نفسه يفقء عينيه. 

- لقد تحققت أمنية أوديبء فإن كريون فى مسرحية * أنتيجونى " يفجع فى ولده هايمون مثلما فجع من 
قبل فى ولده ميجاريوسء كما تنتحر زوجته يوريديكى. 

4 - يقمنى الملك ثيسيوس أن يكون أتباع كريون الذين يحتجزون الفتاتين مازالوا قريبين من. كولونوس» 
حيث ينتظرون سيدهم ليتطلقواما إلى طيبة» ويأمل أن يصل الأثينيون إلى الطريق العام تيبل أتباع 
كريون لتخليص الفتاتين والعودة بهما إلى أبيهما. 

80 - يشير كريون هنا إلى محكمة الأريوباجوس الموجودة على جيل الإنه أريس» وأنها سؤْفؤب تيرفض 
وجود شخْصٍ ملوث مثل أوديب داخل أتيكاء وبالتالى فلا ضير من الكخلص منه بأية طريقة. 

1 - يشير أوديب هنا إلى اللعنة للمقوارثة على بيت لايوس منذ جريمة بيلوبسء رغمح_أن الشاعر 
سوفؤكليس لم يعطٍ فكرة اللعنة المتوارتة نفس القدر من الأهمية مققما فعل سايقه أيسبيخولوبن 

الا - من المعروف أن طقوس عبادة الربة ديمتير فى اليوسيس كانت سرية ويحظر على مين ييرقها 
البوح يهاء ومن الجدير بالذكر أن الشاعر أيسخولوس تعرض للمحاكمة وكاد يفقد حياته لاتهامه بإفشاء 
أسرار عبادة ديمتير فى اليوسيس. 

8 - كانت ريا (د6ا2) فى الأساطير الإغريقية هى ابنة أورانوس (السماء) وجايا (الأرض) وزوجة 
كرونوسء وهى أم جميع الآثهة. كان كرونوس يبتلع جميع الأولاد الذين تنجبهم له ريا خوفا من أن 
يفعل به أحد أولاده ما فعله بوالده أورانوس عندما قضى عليه وتخلض منه. ولكن ريا تنجح فى خداع 
زوجها ثم تنجح بعد ذلك فى التخلص منه بل واسترداد جميع أولادها الذين ابتلعهم فى جوفه. تقول 
الأمباطير إنه كان هناك مجموعة من الحدادين المقدسين تابعين للربة رياء وقد اختلقت الروايات فى 
عددهم فيعضها يحدد عددهم يست حدادين عمالقة وبعضمها يؤكد أنهم كانوا اثتين وثلاثين يعملون فى 
مجال السحر وعشرين آخرين يعملون فى فك أعمال السحر. : 
لمزيد من المعلومات حول ريا وأتباعهاء انظر: 
)اع © أوواء ضف 1١1.1:‏ ,رع5ه50 : 1982 ,01لممآ عاععر6 عط 0 كله قط :© باأبزوعمع !1 - 

6 علدو برعل ع :ه20م.! , مفو رزاع 1 


د. عيد المعحطى شعراوى: المرجع السايق» بكدااء 
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8 - يتحدثت بولونيكيس أحد القادة السبعة الذين ساروا بجيوشهم ضد طيبة» وكأئنه موجود بين رفاقه 


م 


وت 


ان 
حم 


المتمركزين أمام بوابات طبية بالقعل. 
- أمفياروس: كان أمفياروس هو الوحيد الذى عارض فكرة شن بولوئيكيس حملة عسكرية ضد وطنه 
طيبة لمحاربة أخيه إيتيوكليس؛ لذلك لجأ أدراستوس ملك أرجوس إلى شقيقته إريفولى لإقناع زوجها 
أمفياروس بالاشتراك فى الحربء وقدم لها هدية ذهبية قيمة. فرحت إريفولى بالهدية وأقنعت زوجها 
بالاشتراك فى الحملة ضد طيبة؛ وكانت تتيجة الحملة مقنل أمفياروس طبن من كلسرا المزئسة من 
التفصيل انظر: 
د. عبد المعطى شعراوى: المرجع السابقء جع-”ء ص 1517 -158. 
- لقد سار سوقوكليس على نهج سابقه أيسخولوس عندما ذكر أسماء القادة السبعة ضد طيبة» أما 
يوربيديس فقد خالفهما؛ إذ ينتهز الفرصة اينقد سابقيه ويعيب عليهما بطع الإيقاع؛ إذ يسهيا فى ذكر كل 
بطل من المحاريين السبعة ومن معدء رغم أن العدو على الأبواب يهدد باقتحام المدينة فى أية لحظة. 
لمزيد من التفصيل حول النقد الأدبى المتضمن فى ثنايا التراجيديا انظر: 
د. عيد المعطى شعراوى: النقد الأدبى عند الإغريق والرومان . مكتبة الأتجلو المصريةء 91314١ء‏ صن 
0-5 

- رغم صغر سنهاء فإن علاقة أنتيجونى بأفراد أسرتها وبصفة خاصة بشقيقها يولونيكيس كانت تتسم 
يقدر من الأمومةء فهى هنا تخاطبه بكلمة يا بنى (881) وفى مسرحية " أنتيجونى ' يصف الحارس 
حالة أنتيجونى عندما اكتشفت أن أحد هم أزاح التراب عن حنة شفيقها بطائر عاد إلى عشه فلم يجد 
صناره بالداخل فصرخ صرخة عالية حادةء هكذا صرخت عندما رأت الحسد عاريًا (سطور 477 - 
55 ). 
- يصف سوقوكليس أهل طيبة بأنهم أيناء التنين؛ إذ تقول الأسطورة إن كادموس عندما كان يؤسسس 
مدينة طيية احتاج إلى حلب مياه من نيع يحرسه تنين من نسل آريسء فما كان عليه سوى قتل التنسين 
وألقى أسنائه فى التربة قنبت منها رجال مسلحون؛ حارب كل منهم الآخر حتى لم يبق منهم سوى 
خمسة من بينهم إخيون (0و[داء6) الذى من نسله أتى الكادميون أو سكان طيبة. 
- تقول الأساطير إن العالم الآخر أو هاديس (82065) كان يحرسه مخلوق بشع يشبه الكلب» ولكن 
كان له مائة رأسء ثم أصبح يُصور فيما بعد على هيئة كلب له ثلاثة رؤوس وتخرج الثعابين من 
رقبته وظهره. 
لمزيد مى التفاصيل انظر: 
16 :.6 .لا بوموانانالم : 152 .م 7 ,اوها 1[ -أو/ا رعطالاللا لمع 116 :8 ,0181/65 - 
1 .م0 لال .عومج ؛ 197 .م .1932 .عمل تطامقه بلعو ام طاءرالا عاععر0 0 صتع 0 ممعمععلات8 

5 -184 بحرم 

- تصور الإغريق أن الهى الموت والنوم شقيقان» ولدلك اعتبروا الموت توما دائمًا والنوم 5 موقا 
لمزيد من المعلومات انطر: 
د. منيرة كروان: العالم الآخرء ص 55 4لإ. 


؛ - تقول الأسطورة إن ببرفيوس كان يحكم إحدى الممالك وعندما وصلت إليه أنباء إنجازات ثيسيوس 


العظيمة أراد أن يتأكد من صحة ما سمم؛ جهز بيريتوس جيشنًا هائلاً وتحصرك نحو أثينا. التقفى 
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بيرتيوس وئيسيوس وجِهًا لوجه؛ ولكنهما لم يتقاتلا يل مرعان ما ألقيا سلالحهما واحتضن كل منهما 
الآخرء وتعاهدا فى المكان الذى يشير إليه الرسول على أن يكون كل منهما صديق للآخر. 
لمزيد من المعلومات. انظر: 
د. عبد المعطى شعراوى: المرجع السابق» جد اء صن 5٠١1‏ 

؟ -تعنى كلمة " 80,105" القسم فى الأصلء ولكن الإغريق جسدوه وجعلوا منه إلا يعاقب من يحنث فى 
قسمه ويخلق وعدهء وصوروه على أنه ابن زيوس وإيريس. 
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المؤلف فى سطور: 
سوفوكليس 


فحياته تبدأ ببداية القرن الخامس ق-.م وتنتهى بنهايته» وهو القرن التى يطلق عليه 
«العصر الذهبى فى تاريخ أثينا». 

شغل بعض المناصب الدينية العامة» وانتخب قائدًا عامًا مرتين. تجمع 
المصادر القديمة على أنه عاش فى سعادة: ومات قبل أن يصيبه أى أذى. 

كتب ما يزيد على مائة مسرحية» لكن لم يصل إلينا منها كاملا سوى سبع 
مسرحيات ققطء أشهرها «أوديب ملكابه, و«أنتيجونى» التى يقال إنها كانت السيب 
فى انتخابه قائدًا عامًا لشدة إعجاب الجمهور الأثيني بها 

تعكس مسرحياته اهتمامه الشديد بالإتسان» وتسى أشعاره بعمق معرفته 

بالطبيعة الإنسانية» فهو يشبه الفنانين القدامى؛ إذ يقدم نسخة للإنسان تشبه الأصلء» 
لكنها أكثر جمالاء وأكثر مثالية. تتسم لغته بالنعومة والدفء والسلاسة» لكنها تكسم 
بالقوة والوقار فى الوقت نفسه. وصفه أحد الفلاسفة القدامى بقوله: إن هوميروس 
هو سوفوكليس الملاحمء وإن سوفوكليس هو هوميروس التراجيديا. 
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المترجمة فى سطور: 


منيرة كروان 


أستاذ بقسم الدراسات اليونانية واللاتينية بكلية الآداب» جامعة القاهرة. 
حصلت على الدكتوراه عام ١38‏ بتقدير ممتاز مع مرثية الشرف. 


من أعمالها المؤلفة 


العالم الآخر فى المسرح الإغريقىء القاهرة ١135‏ (دار المعارف). 
تأملات فى الأدب الإغريقىء القاأهرقء .7٠١5‏ 


من أعمالها المترجمة 


اللغة والأسطورةء القاهرة ١1517‏ (دار عين للدراسات والنشر). 

أثينا السوداء (بالاشتراك مع آخرين)» القاهرة ١951‏ (المشروع القومى 
للترجمة). وقد حصل هذا الكتاب على جائزة أقفضل عمل مترجم فى 
معرضص القاهرة الدولى للكتاب عام 1١95984‏ 

الحسد والإغريقء القاهرة ١1534‏ (المشروع القومى للترجمة). 

نظام العيودية القديم» القاهرة ١6‏ (المشروع القومى للترجمة). 

التجربة الإغريقية» القاهرة ٠٠٠١‏ (المشروع القومى للترجمة). 

إلياذة هوميروس (بالاشتراك مع آخرين)» القاهرة ٠٠١5‏ (المشروع القومى 
المرأة فى أثيناء القاهرة 7٠٠١©‏ (المشروع القومى للترجمة). 

مومبوعة كمبريدج للنقد الأدبى (بالاشتراك مع آخرين)؛ القاهرة ٠٠٠١-5‏ 
(المشروع القومى للترجمة). 

حصلت على جائزة أوديسيوس (مناصفة) عام ٠٠١7‏ من السفارة اليونانية 
بالقاهرة عن مجمل أعمالها. 

حصلت على درع المجلس الأعلى للثقافة عام 4١٠٠؛‏ لإسهامها فى ترحجمة 
إلياذة هوميروس من اليونانية إلى العربية. 
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التصحيح اللغوى: الأمير صيرى 
الإضراف الفنى: حسن كامل 


فى كولوتوس 


ترجمة وتقديم وتعليق: منيرة كروان 


: تعددت وجهات الدقار حول مسرحية سوفوكليس الأخيرة أى 
"أؤديب فى #ولووس " فاعتر عا البلس مبرحية كبرت حصي 
لتمجيد مدينة أثينا؛ لأنها اللدينة التى تحمى المضطهدين والضعفاء. 
وراك الاعف الخ الها تكله لسر سي روديب ملكا" بعد أ 
أعاد الشاغر التقكير ملبًا فى مصير أود يب الذنت / البرىئى والذدى 
جعله الإله فى المسرحية الثانية ملعونًا / مباركاء ثم منحه نهاية غير 
عادية لحياته. ولكن البعض يعتقد أن الشاعر استخدم أسطورة 
أوديب؛ ليوضح عبادة الأبطال ولماذا يصبح أحد البشر بطلا 
(116205) يعبده البشر ويبجلونه كما يبجلون الآلهة. ورغم 
اختلاف وجهات النظر هذه وتباينها فإنها جميعًا تصلح للتطبيق 
على هذه المسرحية المليئة بالكثير من الأحداث والكثير من 
المتناقضات. 


